
صابر بليدي

} الجزائر - تســـتمر عملية ترتيب البيت في 
هـــرم الســـلطة الجزائرية، بتغييـــرات جذرية 
غير مســـبوقة في المؤسسة العسكرية، عشية 
الإعـــلان عن تغييـــرات مماثلة في مؤسســـات 
مدنية وهيئات حكومية أخرى، على غرار ولاة 
الجمهورية (المحافظون)، والحكومة والقضاء 
والأجهزة شـــبه العســـكرية في مسعى واضح 

لتحديد ضمانات مرحلة ما بعد بوتفليقة.
وأنهـــى الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيـــز 
بوتفليقة، الخميس، مهام ضباط سامين جدد، 
ويتعلق الأمر بقائد القـــوات الجوية الجنرال 
الدفـــاع  أركان  وقائـــد  الونـــاس،  عبدالقـــادر 

الجوي.
وجـــاء ذلك في إعلان بثتـــه قناة مقربة من 
الســـلطة أياما قليلة بعد عـــودة بوتفليقة من 

رحلة علاجية قصيرة إلى جنيف. 
ويكـــون بذلك حلقـــة جديدة من مسلســـل 
تغييـــرات عميقـــة غيـــر مســـبوقة في مســـار 

المؤسسة العسكرية منذ استقلال الجزائر.
ولا تزال القراءات متضاربة بشأن الدلالات 
التـــي تحملهـــا هـــذه العملية التي باشـــرها 
بوتفليقة منذ شـــهرين، حيث أســـقط أكثر من 
عشـــرة جنـــرالات في ظرف وجيز جـــدا، وكان 

هؤلاء يوصفون بـ“أعمدة المؤسسة“.
وباتـــت فرضية ترتيـــب الســـلطة لبيتها 
الداخلـــي هي الأقرب، في ظـــل حملة تغييرات 
منتظـــرة فـــي الأجهـــزة الإداريـــة والقضائية 
والحكومـــة، في إطار صفقة قد تكون تمت بين 
عميدي أركان السلطة، (بوتفليقة وقائد أركان 
الجيـــش الجنرال أحمد قايـــد صالح)، لدخول 
الاســـتحقاق الرئاســـي المقبل، وحتى تسوية 

مسألة مستقبل السلطة بعد بوتفليقة.
وذكـــر مصـــدر مهتـــم بتطـــورات شـــؤون 
الســـلطة أن التغيير الحكومي المنتظر قريبا 
ســـيكون خاتمـــة العملية، لأنه سيكشـــف عن 
نوايا السلطة ويؤشـــر لأجندتها في المرحلة 
المقبلة، حيث ســـيضع قائد أركان الجيش في 
موقـــع جديد، أقـــرب إلى مركز القـــرار، ويكفل 
اســـتمرار بوتفليقة في السلطة، على أن تعود 
الأخيرة إلى أيدي الجيش في حالة أي طارئ.

وأضـــاف المصدر، الذي تحفـــظ على ذكر 
اســـمه، أن ”الأحزاب والمنظمات المحســـوبة 
على الســـلطة، ســـتعرف هي الأخرى تغييرات 
في القمة بإيعاز من بوتفليقة، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة للحـــزب الحاكـــم، إذ يتـــم الحديث 
عن اســـتخلاف جمـــال ولد عبـــاس، بالقيادي 
تونـــس  فـــي  الجزائـــر  وســـفير  المخضـــرم 

عبدالقادر حجار.

صالح البيضاني

} عــدن - تتزايـــد مؤشـــرات الفشـــل المبكر 
لمشـــاورات جنيف مع إصـــرار الوفد الحوثي 
للمشـــاورات على أن يتم نقله بواسطة طائرة 
عمانيـــة وفقا لمـــا نقلتـــه مصادر سياســـية 
مطلعـــة لـ“العـــرب“. وأكدت المصـــادر رفض 
الحوثيين الســـفر إلى جنيف على متن طائرة 
الأمم المتحـــدة بذريعة رغبتهم فـــي نقل عدد 
من الجرحى إلى مســـقط قبل مشـــاركتهم في 
المشـــاورات، إضافـــة إلـــى اشـــتراطهم توفر 
ضمانات كافية لعودتهم إلى صنعاء على نفس 

الطائرة العمانية.
وهـــدد الوفد الحكومي بمغادرة جنيف في 
حال لـــم يصل الوفد الحوثي خلال 24 ســـاعة 
للمشاركة في المشاورات التي تم تأجيلها إلى 

الجمعة بعد أن كان مقررا لها الخميس.

وفـــي محاولة للحيلولة دون فشـــل جهود 
التســـوية التقى المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
مارتن غريفيـــث برئيس وفد الحكومة اليمنية 
وزير الخارجيـــة خالد اليماني. وأصدر مكتب 
غريفيث بيانا أشار فيه إلى طبيعة اللقاء الذي 
يبدو أنه هدف لاحتواء موقف الوفد الحكومي 

الغاضب من تأخر وصول الوفد الحوثي.
وأكد البيان أن اللقاء استعرض ”التطلعات 
المرجوّة من خلال هذه المشـــاورات وقضايا 
متعلقة بعملية السلام وعلى وجه الخصوص 

إجراءات بناء الثقة“.
وبينما فضل غريفيث عدم التعليق بشـــكل 
مباشر على أسباب تعثر وصول الوفد الحوثي 
للمشـــاركة فـــي مشـــاورات جنيـــف كمـــا كان 
متوقعا، فإنه أشار إلى ما وصفه بـ“التحديات 
المرتبطة بإحضار الأطراف معا إلى جنيف لا 
ســـيما بعد مرور عامين على آخر لقاء بينها“، 

معربا عن ”أمله بحضور وفد صنعاء من أجل 
الدفع بالعملية السياســـية قدما وما زال يبذل 
كافة الجهود لتذليل العقبات فيتمّ إحراز تقدّم 

في المشاورات“.
وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ قـــال الوكيـــل 
المســـاعد لـــوزارة الإعـــلام اليمنيـــة فيـــاض 
النعمـــان إن الحكومـــة اليمنيـــة تســـعى إلى 
تحقيـــق تقـــدم حقيقي في الملف السياســـي، 
وذلك من خلال التعاطـــي الإيجابي مع ما يتم 
طرحـــه مـــن أفكار مـــن قبل المبعـــوث الأممي 
لليمن وينســـجم بشكل واضح مع المرجعيات 

الأساسية الثلاث المعترف بها دوليا.
الوفـــد  وصـــول  أن  النعمـــان  وأوضـــح 
الحكومي إلى جنيف قبل انطلاق المشاورات 
يؤكد أن الحكومة تتعاطى بشـــكل مسؤول مع 
تحقيق تطلعات الشـــعب اليمني في استعادة 
الدولة وإطلاق المختطفين والمخفيين قســـرا 

في سجون المتمردين وإنهاء مظاهر الانقلاب 
وعودة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

وأضـــاف النعمان أنه فـــي مقابل المرونة 
التي يبديهـــا الوفد الحكومي ”مـــا زال فريق 
الانقـــلاب ينتهـــج أســـلوب الميليشـــيات في 
التعاطي مع ما تـــم الاتفاق عليه مع المبعوث 
الأممي بشأن جنيف وتنصلهم من الحضور“.

والـــدول  الأممـــي  ”المبعـــوث  إن  وقـــال 
الراعيـــة للعملية السياســـية فـــي اليمن أمام 
مسؤولية إيقاف الأساليب الكاذبة والمستفزة 
مـــع  تعاملهـــا  فـــي  الانقـــلاب  لميليشـــيات 
المشـــاورات والتي لا تمتلك أي جديد تقدمه، 
وأن مراوغتها دليل على إفلاسها السياسي“.

وفـــي تصعيد حوثي جديـــد، طالب رئيس 
ما يســـمى اللجنة الثوريـــة العليا محمد علي 
الحوثـــي، بنقل المشـــاورات إلـــى صنعاء في 

تغريدة له على تويتر.

واعتبـــر مراقبون أن الميليشـــيات تحاول 
أن تظهـــر في موقـــف القوة بإملاء شـــروطها 
على غريفيث، إضافـــة إلى رغبتها في تحقيق 
مكاســـب جانبية مـــن خلال ما أكدتـــه تقارير 
عن محاولتها إخراج قيادات عســـكرية حوثية 
كبيرة لتلقي العلاج في مسقط وطهران، تشير 
مصادر إلى أن من بينها اللواء يحيى الشامي 

القائد العسكري للميليشيات الحوثية.

} طهــران - تتجـــه الأنظار اليـــوم إلى القمة 
التي ســـتعقد في تبريز في إيران بين الرئيس 
الإيراني حســـن روحاني والروســـي فلاديمير 
بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، على وقع 
فوضى من التصريحات التي تزيد من ضبابية 
الموقـــف السياســـي، لكنها تتجمـــع كلها في 
تأكيد إمساك روسيا بورقة المخارج العسكرية 
ومسارات الحل السياسي في إدلب وفي الملف 

السوري ككل.
ومـــن المنتظر أن يركـــز الزعمـــاء الثلاثة 
على الأزمة الســـورية بكامل تفاصيلها، وعلى 
رأسها الأوضاع في محافظة إدلب، والخطوات 
الواجب الإقدام عليها من أجل تحقيق الانتقال 

السياسي.
وعُقـــدت القمة الثلاثيـــة الأولى بين زعماء 
تركيـــا وروســـيا وإيران فـــي 22 نوفمبر 2017، 
بمدينة سوتشي الروسية، بينما جرت الثانية 
بالعاصمة التركية أنقـــرة في الرابع من أبريل 

الماضي.
ويعتقد المراقبون أن مسألة الحرب والسلم 
في إدلب مرتبطـــة بمدى التوافق والتنافر بين 
تركيا وروســـيا، فيما يبـــدو أن الدور الإيراني 
في هذه المســـألة هامشي هدفه التمسك بنفوذ 
طهران في أي حل سياســـي مقبل كما التمسك 

بنفوذها في سوريا.
الروســـية،  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الخميـــس، أن روســـيا ستســـتمر فـــي قتـــل 
”الإرهابييـــن“ فـــي إدلـــب وأماكـــن أخـــرى من 
ســـوريا لإحلال الســـلام، في رد مباشـــر على 
التحذيرات من مخاطر الهجوم، والتي قد يفهم 
منها الدعوة إلى تأجيله أو البحث عن حل دون 

تفكيك هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابية.
وقالـــت المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
ماريا زاخاروفا في تصريحات نشرتها وكالات 
الأنبـــاء الروســـية، الخميـــس، ”قتلنـــا ونقتل 
وسنقتل الإرهابيين، إن كانوا في حلب أو إدلب 
أو في أماكن أخرى في ســـوريا. يجب أن يعود 
الســـلام إلى ســـوريا“. وأضافت ”هذه مسألة 

تتعلق بأمننا“.
وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
والدفاع المدنـــي، الخميس، إن ضربات جوية 
اســـتهدفت أجزاء في منطقة إدلب بشمال غرب 
البلاد التي تعد آخر معقل رئيسي للمعارضة.

وأضاف المرصد أن طائرات حربية يعتقد 
أنها روســـية قصفـــت الريـــف الجنوبي لإدلب 

وقرية في محافظة حماة القريبة.
بالمقابل وصلت ولاية كليس جنوبي تركيا، 
الخميس، قافلة تعزيزات عسكرية جديدة لدعم 
الوحدات المتمركزة على الحـدود مع سـوريا.

وذكـــرت وكالـــة أناضـــول التركيـــة أن القافلة 

العســـكرية تضم شـــاحنات محملة بالدبابات، 
ووصلـــت قضـــاء ”ألبيلـــي“ بولايـــة كليســـن 
وتوجّهـــت إلـــى الحدود مـــع ســـوريا لتعزيز 
القوات المنتشرة على امتدادها، وسط تدابير 

أمنية.
ومؤخرا، رفع الجيش التركي من مســـتوى 
تعزيزاتـــه على حدوده الجنوبية، في ظل توتر 

تشهده منطقة إدلب، شمالي سوريا.
ويعتقـــد مراقبون أن الاســـتعراض التركي 
هدفـــه إظهار أنقرة شـــريكا فاعـــلا مؤثرا على 
الأرض، لكـــن مؤشـــرات كثيـــرة تقـــول عكس 
ذلـــك، وتؤكد أن هامش المنـــاورة محدود أمام 
الأتراك الذين يبحثون عن عدم إغضاب روسيا 

ومسايرة الخيارات التي تريد فرضها.
ويلفت المراقبون إلى أن موســـكو حريصة 
على الاتفاق مع أنقرة وحريصة على المحافظة 
علـــى الاختـــراق الـــذي أحدثته داخـــل جدران 

الأطلسي من خلال تركيا.
ويـــرى هـــؤلاء أن الحرص المشـــترك على 
التوافـــق، علـــى الرغـــم مـــن تنافـــر الأجندات 
المتعلقـــة بإدلب، يفســـر هـــدوء التصريحات 
الروســـية التركيـــة المتبادلة والتي اتســـمت 

بلهجة خالية من أي استفزاز.
وكان وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويش أوغلو قد قال، الأربعاء، ”نبذل جهودا 

مكثفة لمنـــع الهجمات على إدلب ومنع النظام 
من انتهاك وقف إطلاق النار“.

وأضـــاف أن ”النظام يريـــد مهاجمة إدلب 
والســـيطرة عليهـــا وهـــذا واضح، لكـــن هناك 
ضامنين للنظام، إيران وروســـيا، واتصالاتنا 

معهما مستمرة“.
كثافـــة  أن  غربيـــون  محللـــون  ويـــرى 
التصريحـــات الأميركية والغربية المحذرة من 
استخدام الأسلحة الكيمياوية في إدلب لا تعدّ 

رادعة للمعركة هناك بل منظمة لقواعدها.
وقـــال قائـــد الجيش الفرنســـي، الخميس، 
إن قواته على اســـتعداد لتنفيـــذ ضربات على 
أهداف سورية إذا استُخدمت أسلحة كيمياوية 
في هجوم حكومي متوقع لاســـتعادة محافظة 

إدلب.
وكان الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب قد 
حذر، الأربعاء، من أن ”العالم يرصد والولايات 
المتحـــدة ترصـــد“، مضيفا ”أتابـــع هذا الأمر 
عن كثب“، مشـــيرا إلى ”وضع مثير للحزن في 

محافظة إدلب“.
وأضاف ”إذا وقعت مذبحة فسيكون العالم 
غاضبـــا للغاية وســـتكون الولايـــات المتحدة 

غاضبة جدا“.
ويرى محللون أن وحدة الموقف الأوروبي 
الأميركـــي حول مســـألة إدلب مؤشـــر على أن 

الغرب يريـــد أن يكون مواكبا لمـــا يعتبر آخر 
معركـــة قبـــل ولوج مرحلـــة البحث فـــي الحل 
السياســـي، وأنه يريد أن يكون شـــريكا كاملا 
في مرحلة الســـلم بعد أن أوكل بشكل كامل أمر 

الحرب إلى روسيا.
أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  وقالـــت 
ميركل، الخميس، إن الوضع في محافظة إدلب 
الســـورية معقد وهناك قوات متشـــددة تنبغي 
محاربتها، لكنها شـــددت علـــى ضرورة تفادي 

وقوع كارثة إنسانية.
ويرى مراقبون لشـــؤون المسألة السورية 
أن الرئيس الروســـي ســـيكون في وضع مريح 
في قمة اليوم مع شـــريكين يعانيان من أزمات 
اقتصادية ومالية قاسية كما يعانيان من توتر 
علاقاتهمـــا مع الغـــرب بما يجعل من روســـيا 

ملاذهما الوحيد هذه الأيام.
ويضيـــف هؤلاء أن المواقف الغربية حيال 
معركـــة إدلـــب، إضافة إلى الموقـــف الأميركي 
المعادي لطهران والموقف الإســـرائيلي الذي 
استأنف عملياته العســـكرية ضد المواقع في 
سوريا، قد زودت الرئيس الروسي بأوراق قمة 
قد تجعله قادرا على فرض وجهة نظر روســـيا 
لجهة تنظيـــم المخارج العســـكرية لإدلب كما 
التحضيـــر لمســـارات للحل السياســـي تكون 

مقبولة ومباركة من قبل المجتمع الدولي.

شروط الحوثيين تفشل محادثات جنيف قبل أن تبدأ
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• المتمردون يتمسكون بالسفر بواسطة طائرة عمانية بدل طائرة أممية خاصة
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} بيروت  – تبدي أوســـاط سياســـية لبنانية 
تشـــاؤما مـــن إمكانية حدوث خـــرق قريب في 
جـــدار أزمة التشـــكيل الحكومـــي، على ضوء 
الموقف المتشـــدد لفريـــق رئيـــس الجمهورية 
الـــذي يحاول فرض وجهة نظره على التركيبة 
الحكوميـــة بمـــا يخـــدم مصالحه السياســـية 
الضيقـــة، دون أن يراعي الوضع الدقيق الذي 
يمر به لبنان اقتصاديا واجتماعيا، معولا في 

ذلك على دعم وإسناد حزب الله.
وتحـــذر هـــذه الأوســـاط مـــن أن الرئيس 
ميشـــال عون ومن خلفه حزب الله ينقل الأزمة 
الحكومية نحو منعطف أخطر من خلال إثارة 
موضـــوع صلاحيات رئاســـة الجمهورية (من 
حصـــة المســـيحيين) ورئاســـة الحكومة (من 

حصة السنة).
ويقول المحلل السياسي اللبناني خيرالله 
خيراللـــه فـــي مقـــال لـــه بعنـــوان ”دفاعا عن 
مـــن ”المضحك –  الحصـــن اللبنانـــي الأخير“ 
المبكي في كل المشهد اللبناني أن هناك فئة من 
المسيحيين تعتقد أنّ في استطاعتها استرجاع 
حقوقها وتعديل اتفـــاق الطائف معتمدة على 
ســـلاح حـــزب الله.لا تـــدري هذه الفئـــة أن ما 
تفعله وتمارسه يُعتبر الطريق الأقصر لتهجير 
المزيد من اللبنانيـــين من لبنان، خصوصا من 

المسيحيين“.
وأصدرت رئاســـة الجمهورية الاثنين بيانا 
أبدت فيه ملاحظات علـــى الصيغة الحكومية 
التـــي طرحها رئيـــس الحكومة المكلف ســـعد 
الحريري والتي لم تراع ما اعتبرته ”الأســـس 
والمعاييـــر التي حدّدها (الرئيس عون) لشـــكل 

الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان“.

وأثار هذا البيان ســـجالا لا يزال مســـتمرا 
إلى اليوم، ويرى فيه كثيرون ســـابقة خطيرة 
لم يشهدها لبنان خلال السنوات الماضية على 
مســـتوى تدخل رئيس الجمهورية في تحديد 
شكل وطبيعة الحكومة القادمة، ما يعكس نية 

مبيتة لضرب اتفاق الطائف.
واعتبـــرت القوى والشـــخصيات الســـنية 
حتى تلك التي لا تتفق مع الحريري أن البيان 
يشـــكل تعديا على الدســـتور وسط خشية من 
وجـــود مســـعى لضـــرب صلاحيات رئاســـة 

الـــوزراء التـــي من مشـــمولاتها عرفـــا تحديد 
المعايير لتأليف الحكومة.

ودعا رئيس الوزراء الاسبق فؤاد السنيورة 
الخميس خـــلال لقائه بالبابا فرانســـيس في 
مقـــر الفاتيـــكان إلـــى ”ضرورة الحفـــاظ على 
لبنان عبر التمســـك بصيغة العيش المشـــترك 
الإســـلامي المســـيحي وعلى وجه الخصوص 
التمســـك باتفاق الطائف الذي يشكّل التعبير 
الوطنـــي الأوضح لنجاح هـــذه الصيغة بعيداً 
عن الممارسات الطائفية والمذهبية والشعبوية 
والنزعـــات الالغائيـــة وطموحـــات الســـيطرة 

والتحكم“.
وفي وقت ســـابق قال وزير العدل السابق 
أشـــرف ريفـــي في تغريـــدة علـــى موقعه على 
تويتر ”إن رئيس الجمهورية الذي أقســـم على 
الدستور هو مؤتمن عليه، ومن غير المقبول أن 
يتم انتهاك الصلاحيـــات التي أنيطت بموقع 
رئاســـة الحكومة، وأي موقع آخر، وسنرفض 
أي مس بالدستور كما سنواجه البعض الذي 
يتوهم أن بسلاح الدويلة الغير الشرعي، يمكن 

تغيير التوازنات الوطنية“.
واعتبر ريفي أن ”التسليم بخرق الدستور 
استهدافاً لموقع محدد، يعني التسليم بأعراف 
ســـتؤدي في النهايـــة إلى العـــودة إلى نقطة 
الصفر وإلـــى التضحية باتفاق تاريخي أنهى 
مأساة الحرب الأهلية إلى غير رجعة، وهذا ما 

لا تريده أغلبية اللبنانيين“.
وكان ثلاثة من رؤساء الحكومات السابقة 
وهم تمام ســـلام ونجيب ميقاتـــي إلى جانب 
الســـنيورة قد أصدروا بيانا الثلاثاء انتقدوا 
فيـــه محـــاولات ضـــرب صلاحيـــات رئاســـة 
الحكومة، مناشـــدين رئيس الجمهورية الذي 
لطالما وصف نفســـه بـ“بـــي (أب) الكل“ وضع 
حد لهذا المسار الذي يؤدي إلى الإساءة للعهد.

وســـبق وأن وجـــه العمـــاد ميشـــال عون 
قبل وصوله إلى ســـدة رئاسة الجمهورية في 
أكتوبـــر ٢٠١٦، انتقادات لاتفـــاق الطائف الذي 
اعتبـــر أنه أضـــر كثيرا بالحقوق السياســـية 
للطائفة المســـيحية، مشددا في أكثر من إطلالة 
له في السابق على أن من أولوياته ”استرجاع 

صلاحيات رئاسة الجمهورية“.
ويحـــاول عـــون اليـــوم اســـتغلال الأزمة 
الحكوميـــة لفرض أعـــراف جديـــدة بالتدخل 
بشـــكل صارخ في تفاصيل إنجاز الاستحقاق 
الحكومي، مستندا في ذلك على دعم حزب الله، 
الذي يرى أن ما يحدث يصب في صالحه لجهة 

فرض واقع لبناني جديد يهمش أهل السنة.
ويقـــول المحلل اللبنانـــي خيرالله خيرالله 
”مطلوب بكلّ بســـاطة أن يتحوّل رئيس مجلس 

الوزراء في لبنان إلى مدير لجلسات المجلس، 
أي إلى موظف آخر رفيع المســـتوى لدى حزب 
اللـــه. هذا ما لا يمكن لســـعد الحريري القبول 

به“.
واعتبـــر خيراللـــه أن الحـــلّ الوحيد أمام 
لبنـــان واللبنانيين يتمثل في تشـــكيل حكومة 
تضـــمّ كفاءات بما يؤدي إلـــى تمكين البلد من 
الحصول على المســـاعدات الخارجية الموعود 

بها. هذه المســـاعدات لن تأتي من إيران ودول 
مفلسة أخرى. ولا تأتي إلا إذا تشكلت حكومة 
برئاســـة ســـعد الحريـــري تكـــون مقبولة من 
المجتمع الدولي.. بمعنى حكومة شبه معقولة 

لا يتحكّم بها حزب الله.
وحذر البنك الدولي، الذي قدّم للبنان أكثر 
مـــن ٤ مليارات دولار في مؤتمر ”ســـيدر“، في 
وقت ســـابق من دقة وضع الاقتصاد اللبناني، 

خصوصـــا في ظـــل وجود قـــروض عالقة في 
أدراج مجلس الوزراء أو البرلمان.

ويحتل لبنـــان المرتبة الثالثـــة على لائحة 
البلدان الأكثر مديونية في العالم.

} دمشق - أعلن ”مجلس سوريا الديمقراطية“، 
الجناح السياسي لـ“قوات سوريا الديمقراطية“ 
الشـــعب  حمايـــة  وحـــدات  تقودهـــا  التـــي 
الكـــردي، عـــن تشـــكيل إدارة ذاتية مشـــتركة 
في شـــمال البلاد وشـــرقها، فيما بدا استباقا 
لســـيناريوهات خطيرة تهدد المكاســـب التي 

حققها الأكراد طيلة السنوات الأخيرة.
وجاء الإعـــلان عقب اجتمـــاع مغلق عقده 
مجلـــس ســـوريا الديمقراطية فـــي بلدة عين 

عيسى بريف الرقة الشمالي.
وتضم الإدارة الجديدة الإدارات التي سبق 
أن أسســـها الأكراد في شـــمال ســـوريا، وهي 
الجزيرة (الحســـكة) وكوباني (عيـــن العرب) 
ومنبـــج، بالإضافة إلى محافظة الرقة والطبقة 
وريـــف دير الـــزور الشـــمالي. وذكـــرت وكالة 
”هـــاوار“ الكرديـــة أن المجتمعيـــن انتخبـــوا 
ســـهام قريـــو وفريد عطي كرئاســـة مشـــتركة 

للمجلس العام لـــلإدارة الذاتية الجديدة، كما 
تم انتخاب خمســـة أعضاء لديـــوان المجلس 

العام.
ويـــرى مراقبون أن توجه مجلس ســـوريا 
الديمقراطيـــة المدعوم مـــن الولايات المتحدة 
لتشـــكيل إدارة جديدة تضم أجزاء من شـــرق 
ســـوريا، هي خطوة اســـتباقية لما يطبخ في 

الكواليس.
وهنـــاك مخاوف كردية مـــن حصول تفاهم 
بين روسيا وإيران الداعمتين للنظام السوري 
وتركيـــا الداعمة للمعارضة حول إدلب يكونوا 

هم أحد ضحاياه.
وتعمـــل تركيا علـــى توظيـــف نفوذها في 
إدلـــب كورقـــة لمقايضـــة الولايـــات المتحدة 
للتخلي عـــن دعم الأكراد وهو ما قاله بشـــكل 
صريـــح وزير الدفـــاع التركـــي خلوصي آكار 
خـــلال لقائه المبعوث الأميركـــي الخاص إلى 

ســـوريا جيمس جيفـــري الثلاثاء فـــي أنقرة، 
وفـــي الآن ذاتـــه تبتز تركيا روســـيا والنظام، 
المصرّين على اســـتعادة إدلب، بدعم موقفها 
الاستئصالي للمكون الكردي في شمال سوريا.

ولئن يستبعد مراقبون أن ترضخ واشنطن 
لمطلب أنقرة، بالمقابل يرجح أن تقبل موسكو 

ودمشق هذه المقايضة.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن تصريـــح وزيـــر 
المصالحة علي حيدر الأخير هو رســـالة غير 
مباشرة لتركيا بأن دمشق ضد حصول الأكراد 
على أي امتيازات في المنطقة التي يشـــكلون 

فيها أغلبية.
وقال حيدر في مقابلة مع وكالة ”سبوتنيك“ 
الروســـية ”لا نســـتطيع أن نعطي أي محافظة 
ســـورية مـــا يميزها عـــن باقـــي المحافظات 
أو أي إثنيـــة (عرق) ســـورية مـــا يميزها عن 
باقـــي الإثنيات (الأعراق) أو أي حالة ســـورية 
تضرب فكرة أن سوريا دولة واحدة ومجتمعا 

واحدا“.
ويستشـــعر أكراد ســـوريا اليوم تعرضهم 
لخديعـــة مـــن النظـــام حينمـــا عـــرض عليهم 
التفاوض قبل أشـــهر قليلة، حيث سارعوا هم 

للقبول بهذا العرض من دون شروط.
واســـتضافت العاصمة دمشق منذ أواخر 
الشـــهر الماضي جولتين من المفاوضات بين 
وفد لـ“مجلس سوريا الديمقراطية“ والحكومة 
الســـورية، ولئـــن بدا فـــي الجولـــة الأولى أن 
تقدما يتحقق بيد أن الجولة الثانية كانت على 
خـــلاف ذلك، حيث أن النظام أظهر تشـــددا في 
مطالبـــه داعيا إلى تفعيل عمل مؤسســـاته في 

المناطق الواقعة تحت السيطرة الكردية.
ويقـــول مراقبـــون إن المفاوضـــات التـــي 
جرت لم تكن ســـوى مناورة من الأسد للضغط 
على تركيا بشـــأن إدلب، وأيضا لإلهاء الجانب 

الكردي وحليفه الأميركي.
ويخشـــى الأكـــراد مـــن أن يحصـــل تفاهم 
في قمة طهران يؤســـس لتعاون تركي روسي 

إيراني يستهدفهم في مرحلة ما بعد إدلب.

} غزة (فلســطين) - أظهر اســـتطلاع حديث 
للـــرأي العام الإســـرائيلي، نشـــر الخميس أن 
أغلبية من الســـكان تؤيد إجراء مفاوضات مع 
حركة حماس، تؤدي إلى اتفاق ”تهدئة“ طويل 

الأمد في قطاع غزة.
يأتـــي ذلك فـــي وقت تجري مصـــر والأمم 
المتحدة منذ أســـابيع، مفاوضات شـــاقة بين 
إســـرائيل والفصائل الفلســـطينية في مسعى 
للتوصل إلـــى تهدئة في قطاع غزة، تؤدي إلى 
تخفيف الحصار الإســـرائيلي الخانق وتنفيذ 

مشاريع إنسانية فيه.
وتوحـــي العديد من المؤشـــرات 

من ضمنهـــا إغلاق معبـــر بيريز 
المســـؤولين  وتصريحـــات 
الإســـرائيليين بـــأن هـــذه 

المفاوضـــات تواجـــه تعثرا، 
بشـــروط  منـــه مرتبط  جانب 

الإســـرائيليين وآخر في علاقة 
بالانقسام بين حماس والسلطة 

الفلسطينية.
وقال 75 بالمئة من الإســـرائيليين 

إنهـــم يؤيـــدون المفاوضات حـــول التهدئة، 
استنادا إلى الاســـتطلاع الذي أجراه المعهد 
الإســـرائيلي للديمقراطيـــة ( غير حكومي) في 

جامعة تل أبيب.
ولفـــت المعهـــد إلـــى أن التأييـــد لهكـــذا 
مفاوضـــات يصل إلى ما بين 70-81 بالمئة في 
أوساط مؤيدي اليسار والوسط في إسرائيل، 
ولكنـــه ينخفض إلـــى 45 بالمئة في أوســـاط 

مؤيدي اليمين الإسرائيلي. 
وأشـــار إلى أن 78 بالمئة من المشـــاركين 
في الاســـتطلاع اعتبـــروا أنـــه لا ينبغي على 
إســـرائيل أن تتنازل عن مطلبها اســـترجاع 4 
إسرائيليين محتجزين في غزة منذ العام 2014 

مقابل التهدئة.

وطبقا للمعهد، فقد شـــارك في الاستطلاع 
600 إسرائيلي، وبلغت نسبة الخطأ 4 بالمئة. 
وأظهـــر الاســـتطلاع انقســـاما فـــي آراء 
الإسرائيليين بشـــأن أحقية الفلسطينيين في 
الحصـــول على دولة خاصة بهـــم. فقد قال 50 
بالمئـــة من الإســـرائيليين إن الفلســـطينيين 
يســـتحقون دولـــة، فـــي حين عـــارض ذلك 43 
بالمئة من الإســـرائيليين دون أن تملك النسبة 

المتبقية رأيا محددا.
وقـــال 47 بالمئة مـــن الإســـرائيليين إنهم 
يؤيـــدون اتفاقا يســـتند إلـــى مبدأ ”حل 
دولـــة  بإقامـــة  القاضـــي  الدولتيـــن“، 
دولـــة  جانـــب  إلـــى  فلســـطينية 
بالمئـــة   46 بمقابـــل  إســـرائيل 
عارضـــوا هكـــذا اتفـــاق، أمـــا 
النسبة المتبقية فلم تملك رأيا 

محددا.
ومـــع ذلـــك، فقـــد اعتبرت 
أغلبيـــة 83 بالمئـــة بـــأن علـــى 
الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل 
كدولة للشعب اليهودي، قبل استئناف 
الفلسطينية-الإســـرائيلية.  المفاوضـــات 
غيـــر أن 89 بالمئة من الإســـرائيليين قالوا إن 
فـــرص انطلاقة إيجابية فـــي العلاقات ما بين 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين خلال الســـنة 

المقبلة تبدو ضئيلة.
وأعاد المسؤولون الإســـرائيليون مؤخرا 
الحديـــث عن وفاة طـــرح حـــل الدولتين، وأن 
الخيـــار البديل ســـيكون إمـــا كونفدرالية مع 
الأردن وإمـــا حكما ذاتيا، وهـــو أمر مرفوض 
سواء من قبل الســـلطة الفلسطينية أو الأردن 
حيث قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
الأربعـــاء إن كونفدراليـــة مع الضفـــة الغربية 

”خط أحمر“.

{اليـــوم انتقلنا من مســـألة تأليف حكومة نحـــن بأمس الحاجة لها، إلى مشـــكلة صلاحيات بين أخبار

رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وعلينا لملمة هذا الانزلاق بأسرع وقت ممكن}.

جورج عدوان
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية

{الهجمـــة التي تتعرض لها وكالة أونروا، تســـتهدف تصفية قضية اللاجئين من دون أي اعتبار 

للتبعات الإنسانية والانعكاسات الاجتماعية والسياسية الخطيرة لها}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية
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أغلبية الإسرائيليينإدارة ذاتية جديدة لأكراد سوريا استباقا لما هو أسوأ

 مع اتفاق تهدئة طويلة في غزة

تشــــــهد أزمة التشــــــكيل الحكومي في لبنان المزيد من التعقيدات، آخرها الســــــجال حول 
صلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة بالرغم من أن الدستور اللبناني واضح في هذه 

النقطة، ويرى البعض أن ما يسجل اليوم هو تمهيد لانقلاب ناعم على الطائف.

عون ينقل أزمة تشكيل الحكومة إلى حرب صلاحيات بدعم من حزب الله
[ السنيورة خلال لقائه البابا: التمسك بالطائف بعيدا عن طموحات السيطرة والتحكم

2

التخفيض من سقف المطالب لم يعد يكفي لتشكيل الحكومة

دفاعا عن الحصن

 اللبناني الأخير
آراء

ص9

صراع وجود

الأزمـــة  اســـتغلال  يحـــاول  عـــون 

الحكوميـــة لفـــرض أعـــراف جديدة 

بالتدخل بشكل صارخ في تفاصيل 

إنجاز الاستحقاق الحكومي

◄
} القدس - صرح مسؤول عسكري إسرائيلي 
رفيع المستوى بأن بلاده لن تفرق بين حزب 
الله وقـــوات الدولة اللبنانية في أي مواجهة 
عســـكرية قادمة بين الجانبين، مشيرا إلى أن 
حزب الله اكتســـب المزيد من القوة في لبنان 
خلال السنوات الماضية ويسيطر فعليا على 
الجيش اللبناني. ونقلت صحيفة ”هاآرتس“ 
الإســـرائيلية الخميس عن المســـؤول، الذي 

لم يتم تســـميته، القول ”التمييـــز الذي قمنا 
به بين حزب الله ولبنـــان خلال ’حرب لبنان 
كان خطأ“، في إشـــارة إلى الحرب  الثانيـــة‘ 

التي دارت عام 2006.
وأضـــاف المســـؤول البارز فـــي القيادة 
الإســـرائيلي ”في الحرب  الشمالية بالجيش 
القادمـــة، لن نقـــوم بهذا التفريق. ســـنضرب 

لبنان وأي بنية تحتية تساعد في القتال“.

وتابع ”لقد قـــام حزب الله بتعزيز قدراته 
من خلال الحرب الســـورية… واكتسب الثقة 
فـــي القتـــال“. وانخرط حزب اللـــه مبكرا في 
الحـــرب الســـورية إلـــى جانب قـــوات نظام 
الرئيس بشار الأسد، ورغم الخسائر البشرية 
التي تلقاها، بيد أن خبراء عسكريين يلفتون 
إلـــى أن الحزب نجح في مراكمة تجربة مهمة 

في صنوف القتال.

مسؤول إسرائيلي: حزب الله يسيطر على لبنان

 ولن نفرق بينهما في الحرب القادمة

بالمئة من 

الإسرائيليين يؤيدون 

اتفاقا يستند إلى مبدأ 

حل الدولتين

47
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أخبار
[ رفع حظر التجول لتفادي وقوع مواجهات بين الأمن والحشد الشعبي

[ حزب الإصلاح يشكك في حكومة هادي ويستهدف التحالف العربي خدمة للحوثيين وإيران

«يجب على الســـلطات العراقية وقوات الأمن تجنب الاســـتخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين 

وتوفير الحماية اللازمة لأهل البصرة».

يان كوبيش
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

«إن الحكومـــة اليمنيـــة وبتوجيهات من الرئيـــس، اتخذت عددا من الإجـــراءات والقرارات لوقف 

تدهور الريال وتخفيف معاناة المواطنين».

أحمد عبيد بن دغر
رئيس الحكومة اليمنية

أزمة البصرة تهدد بتفكيك تحالفات القوى السياسية الهشة

} البــصرة (العراق) – بعدما تســـارعت وتيرة 
الأحـــداث في محافظة البصرة عبر احتجاجات 
عارمـــة أســـفرت عـــن مقتل محتجيـــن، فرضت 
الســـلطات الأمنيـــة بالعراق الخميـــس، حظر 
التجول في المحافظـــة الواقعة أقصى جنوبي 
البـــلاد غير أنها تراجعت عن قـــرار الحظر في 

مساء نفس اليوم.
وقـــال مصدر فـــي الشـــرطة العراقيـــة، إن 
الســـلطات الأمنية في محافظـــة البصرة ألغت 
قرار فرض حظـــر التجول في محافظة البصرة 
(جنـــوب) قبـــل ســـريانه، وذلك خشـــية وقوع 
مواجهـــات بين قوات الأمن ومقاتلي ”الحشـــد 

الشعبي“.
وأفاد ضابط بشـــرطة البصرة برتبة ملازم 
طالبـــا عـــدم ذكـــر اســـمه، أن ”قيـــادة عمليات 
البصرة، تراجعت عن قرار فرض حظر التجول 

قبل سريانه بدقائق“.
وأوضح المصـــدر، أن ”الســـلطات الأمنية 
ألغـــت القرار جـــراء اعتراض فصائل الحشـــد 
الشـــعبي عليـــه، وهـــو مـــا كان قد يـــؤدي إلى 
مواجهـــات مســـلحة بيـــن الحشـــد والقـــوات 

الأمنية“.
وأضـــاف أن ”قـــوات الأمـــن بـــدأت تفقـــد 
الســـيطرة على المحافظة شيئا فشيئا“. وتأتي 
هذه التطورات الجديدة بعدما لقي 7 محتجين 
حتفهـــم في ثاني كبرى مدن العـــراق في الأيام 

الأخيرة.
في ســـياق متصل بالأزمة، قال موظفون إنه 
جرى تعليق جميع العمليات في ميناء أم قصر 
للبضائـــع قرب البصرة في العـــراق فيما أغلق 

محتجون مدخله في وقت سابق.
وامتدت الاحتجاجات التي اجتاحت جنوب 
العراق في الأشـــهر الأخيرة إلـــى الميناء الأمر 
الـــذي يزيد المخـــاوف مـــن الاضطرابات التي 

تشهدها البلاد.
ويســـتقبل ميناء أم قصر واردات الحبوب 
والزيوت النباتية وشـــحنات الســـكر إلى البلد 
الذي يعتمد بنسبة كبيرة على المواد الغذائية 

المستوردة. 
وامتـــدت المظاهرات إلـــى الميناء انطلاقا 
من مســـاء الأربعاء وجاء التحرك بعد ســـاعات 
مـــن إضرام محتجين النار فـــي مبنى الحكومة 

الرئيســـي في مدينة البصرة النفطية، وبعد أن 
قطع المتظاهرون الطريق الســـريع من البصرة 

إلى بغداد.
وقال أحد المســـؤولين ”أغلـــق المحتجون 
المدخل الرئيســـي للميناء والشـــاحنات التي 
تحمل الإمدادات لا يمكنها دخول المنشـــأة أو 

مغادرتها“.
ويحـــذر بعـــض الخبـــراء مـــن أن يكـــون 
لتعطل محتمـــل للإنتاج النفطي تأثير شـــديد 
على اقتصـــاد العراق الضعيـــف بينما تواجه 
الدولة العضو فـــي منظمة ”أوبك“ مهمة إعادة 
الإعمـــار الشـــاقة .ويقـــول ســـكان البصرة إن 
الملح المتســـرب إلى إمـــدادات المياه يجعلها 
غير صالحة للشـــرب وأدى إلـــى دخول المئات 
المستشـــفيات. ويقولون إن هـــذا دليل على أن 
الســـلطات ساهمت في انهيار البنية الأساسية 
في البصرة التي تنتج معظـــم ثروته النفطية. 
وبعد أن اســـتخدمت قوات الأمن الغاز المسيل 
للدمـــوع وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء في 
محاولـــة لتفريق المحتجين، زاد مقتل خمســـة 
محتجين في اشتباكات مع قوات الأمن الثلاثاء 

من حالة الغضب في المدينة النفطية.
وقـــال الممثل الخاص للأميـــن العام للأمم 
المتحـــدة فـــي العراق يـــان كوبيـــش الأربعاء 
”وجـــب علـــى الســـلطات تجنـــب الاســـتخدام 
المفرط للقوة ضد المتظاهرين وتوفير الحماية 
اللازمة لأهل البصرة“ إلا أن الأزمة اســـتفحلت 
فـــي المحافظة لعدم ثقـــة المحتجين في وعود 

الحكومة وبسبب التعاطي الأمني مع الأزمة.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن 
الثلاثاء قبل ســـقوط القتلى الستة فتح تحقيق 
في وفاة أحد المتظاهرين مساء الاثنين، مؤكدا 
أنه أمـــر بـ”عدم إطلاق الرصاص الحي باتجاه 

المتظاهرين أو في الهواء“.
واصطدمـــت محـــاولات العبـــادي لتهدئـــة 
الوضـــع بدعـــوة حليفـــه رجل الدين الشـــيعي 
مقتدى الصدر -الذي شـــكل معـــه أكبر تحالف 
حكومـــي-، الخميس، مجلـــس النواب إلى عقد 
جلســـة اســـتثنائية من أجـــل التوصل إلى حل 
جذري للمشـــاكل الصحية ونقص الخدمات في 

البصرة.
ودعـــا الصـــدر ”مجلـــس النـــواب الجديد 
للانعقاد فورا وفي جلسة علنية استثنائية في 

موعد أقصاه الأحد القادم“.
وأكـــد على ضرورة حضـــور ”كل من رئيس 
مجلـــس الـــوزراء ووزراء الداخليـــة والصحة 
والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء 
ومحافظ البصـــرة لوضع حلـــول جذرية، آنية 
ومســـتقبلية، في البصرة“ التـــي دخل نحو 30 
ألف شخص من سكانها إلى المستشفى بسبب 

تلوث المياه.
وتابـــع ”وإلا فعلى جميع مـــن تقدم ذكرهم 
ترك مناصبهم فورا وإن كانت ولايتهم منتهية“.
يشـــار إلى أن مجلس النـــواب الجديد كان 
قد أرجأ جلســـته إلـــى 15 من الشـــهر الجاري 
بعد فشـــله في التوصل إلى اتفاق حول الكتلة 
الأكبر التي تشـــكل الحكومة. ويتهم المدافعون 
عن حقوق الإنســـان الشـــرطة بانتهاك البصرة 

والمحتجيـــن، فيما توجّه الســـلطات اتهامات 
تســـللوا بيـــن  لمـــن أســـمتهم بـ”المخربيـــن“ 

المتظاهرين.
وتقول الحكومة العراقية إن مندســـين بين 
المحتجين يعملـــون على تخريـــب الممتلكات 
العامة، وإنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين 
لطالما اتهموا قوات الأمـــن بإطلاق الرصاص 

عليهم لتفريقهم بالقوة.

وأدى تفاقـــم الوضع في البصرة إلى تجمع 
العشـــرات مـــن المواطنين في قضـــاء المدينة 
شـــمالي المحافظـــة عنـــد حقل غـــرب القرنة 2 
الذي يعد من أضخم حقـــول النفط في العراق.
يذكر أن التطورات فـــي محافظة البصرة تأتي 
وســـط أزمة سياســـية خانقة في العراق، حيث 
تســـود خلافات واســـعة بين الكتل الفائزة في 
الانتخابات البرلمانية بشأن الكتلة البرلمانية 
التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.ويؤكّد 
مراقبـــون للوضع في العراق أن آخر التطورات 
الحاصلـــة فـــي احتجاجات البصرة ســـتجعل 
الحكومـــة القادمة تصطدم بلا أي شـــك بأزمة 
اجتماعيـــة وصحيـــة كبيرة بـــدأت منذ حوالي 

شهرين في جنوب ووسط العراق.

ــــــا مــــــع تعمق الأزمة السياســــــية في  تزامن
ــــــات والأحزاب  العــــــراق بعجــــــز كل الكيان
في التوصّــــــل إلى اتفاقات بشــــــأن الكتلة 
ــــــر، يتفاقــــــم الوضــــــع في  ــــــة الأكب البرلماني
محافظة البصرة التي أُعلن فيها الخميس 
عــــــن حظر للتجوّل قبل التراجع عن القرار 
في مســــــاء ذات اليوم عقــــــب احتجاجات 
عنيفة. ولا تنذر المؤشرات إلى وجود حلول 
قد تأتي قريبا خاصة بعدما تدخل الصدر 
ــــــة يحضرها رئيس  مطالبا بجلســــــة برلماني
الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد 
المائية والإعمار أو المطالبة برحيلهم إن لم 

يتحقق مطلبه.

إخوان اليمن يركبون الاحتجاجات للتشويش على محادثات جنيف

} عــدن – لم يعـــد خافيا أن حـــزب الإصلاح 
الاحتجاجـــات  لركـــوب  يســـعى  الإخوانـــي 
الاجتماعية في بعض مناطق الجنوب اليمني 
خـــلال الأيـــام الأخيرة بهدف التشـــويش على 
محادثات جنيف وإرباك وفد الحكومة اليمنية 
وإظهـــاره في موقـــع الضعيف وليـــس طرفا 
شرعيا يسيطر على أغلب المناطق، فضلا عن 
تقديم خدمة مجانيـــة للحوثيين خلال محطة 

جنيف.
الحـــزب  أن  محليـــون  مراقبـــون  ويـــرى 
الإخوانـــي اختطـــف حاجـــة ســـكان بعـــض 
المناطق، إلى تحرك حكومي جدي لتحســـين 
شروط العيش والخدمات، وحوّل احتجاجاتهم 
إلى شـــعارات تعكس أجندتـــه الخاصة التي 
تقوم على إضعاف الحكومة، فضلا عن التهجم 
على التحالف العربي غيـــر عابئ بالنجاحات 
التـــي حققها هذا التحالف في معركة التحرير 
وتجميعه لفصائل ومجموعات قبلية وحزبية 
مختلفـــة لاســـتعادة الدولة، وهو مـــا يرفضه 

حزب الإصلاح.
وأشـــار المراقبون إلى الإصلاح لا يريد أن 
تبـــدو حكومة هـــادي قوية خارجيـــا، بل تظل 
ضعيفـــة ليتحكم بمؤسســـاتها، ويحولها إلى 
خادم لأجنداته محليا وخارجيا، لافتين إلى أن 
الإخوان يريدون تســـويق أنفسهم باعتبارهم 
الجهة الوحيـــدة القوية في البلاد، وأنه يجب 
إشـــراكهم، بصفتهـــم الحزبيـــة وليس كطرف 
ممثـــل في الحكومة، في أي جلســـات تفاوض 
إقليميا أو دوليا، وهو أمر فشلوا فيه إلى الآن.

وعكســـت الشـــعارات التي رفعها منستبو 
الحزب ضـــد دول التحالـــف العربي، وتمزيق 

صور رمـــوز بلدانه، أن الإصـــلاح منزعج من 
رعايـــة دول التحالـــف للتقـــارب بيـــن حـــزب 
لالتحاقه  والمســـاعي  والحكومـــة،  المؤتمـــر 
بالشـــرعية، وهـــو مـــا يضيق علـــى الإخوان 
هامش المناورة، ويفســـد خطتهم بالســـيطرة 
علـــى الحكومـــة، خاصـــة وأن هـــذا الاندماج 
مســـنود بنجاحات عسكرية لقيادات من أسرة 
صالح وكانت فاعلة فـــي المؤتمر، على عكس 
أســـلوب الابتزاز الذي كان الإخوان يمارسونه 
قبل المشاركة في المعارك، وهو أحد الأسباب 

المباشرة لتعطل مهمة التحرير.

وتقول مصادر يمنية متابعة للاحتجاجات 
إن الإخـــوان يســـعون لإظهـــار التحالـــف في 
صورة من يهتم بالحســـم العســـكري، دون أن 
يهتـــم بوضـــع المناطق المحـــررة اقتصاديا، 

وهو أمر يتناقض تماما مع الواقع.
ويقدر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية حجم مساعدات دول التحالف لليمن 
خلال الســـنوات الثلاث الماضيـــة بـ16 مليار 
دولار في المواد الغذائية والمساعدات الطبية 
والمواد الإيوائية والدعم المجتمعي والتعليم 
ودعم اللاجئيـــن والنازحين ودعـــم الاقتصاد 

والبرامج التنموية، وفق آخر إحصائية قدمها 
المركز في يوليو الماضي.

وشـــهدت معظـــم المناطـــق فـــي محافظة 
حضرموت، شرقي اليمن، الخميس، شللا تاما 
للحركة تجاوبا مع دعـــوات العصيان المدني 
واحتجاجا على تدهـــور العملة المحلية أمام 

سوق العملات الأجنبية.
وقالت مصادر محليـــة إن الحركة في مدن 
سيئون والمكلا وقطن وعدد من المدن الأخرى 
بحضرموت، شـــهدت شـــللا كبيرا في الحركة 
وإغلاقا تاما للمحلات التجارية والمؤسسات.
وأكدت المصـــادر أن المحتجيـــن أحرقوا 
الإطـــارات وأعلام دول التحالـــف العربي إلى 
جانب ترديد شـــعارات تطالب بإقالة الحكومة 

وانسحاب قوات التحالف العربي.
كمـــا شـــهدت العديـــد مـــن المحافظـــات 
الجنوبيـــة، من بينهـــا عدن، وأبين وشـــبوة، 
احتجاجـــات ومظاهـــرات واســـعة، مطالبـــة 

بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة.
وقال أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة، 
إن حكومتـــه اتخـــذت عـــددا مـــن الإجـــراءات 
والقـــرارات لوقـــف تدهـــور الريـــال وتخفيف 

معاناة المواطنين.
واعتبـــر بـــن دغـــر فـــي تغريدة نشـــرها 
علـــى حســـابه فـــي ”تويتـــر“ أن مـــا وصفها 
بـ“الممارسات غير المســـؤولة لبعض القوى 
ومـــا نتج عنها من أعمال فوضى وتخريب في 
المحافظات،  العاصمة المؤقتة عدن وبعـــض 
استغلالا لحاجات الناس جراء تداعيات تراجع 
ســـعر الصرف، قوبلت برفض شعبي“. ويرى 
محللون يمنيون أن تركيز حزب الإصلاح على 

تغذية الاحتجاجات في عـــدن وبعض مناطق 
الجنـــوب، الهدف منها إثـــارة غضب المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي، صاحب الثقل الشـــعبي 
في المنطقة، واستدراجه لاحتجاجات مضادة 
وإعـــادة تفاهمـــات الاســـتقرار في عـــدن إلى 

المربع الأول.

وشـــهدت عـــدن أواخـــر ينايـــر الماضـــي 
مواجهات مســـلحة بين قـــوات تابعة للحماية 
الرئاســـية التي يقودها نجـــل الرئيس هادي 
وبيـــن وحـــدات أمنيـــة مقربـــة مـــن المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي الذي أعلن عن سلســـلة 
مـــن الخطـــوات التصعيدية مطالبا بتشـــكيل 
حكومـــة كفـــاءات مصغرة وإقالـــة حكومة بن 
دغر، وانتهت المواجهات عقب تدخل التحالف 

العربي بقيادة السعودية.
ولا يســـتبعد المحللون أن يكون الإصلاح 
مدفوعا بأجندات أخرى غير الأجندة الحزبية 
الخاصـــة، فالحـــزب يحافظ على قنـــوات مع 
الحوثيين ومن ورائهم إيران. كما أنه محسوب 
علـــى الأجندة القطرية التي تتقاطع في الفترة 
الأخيـــرة مع الدور الإيراني فـــي المنطقة، في 
تحالف يســـتهدف الدور الســـعودي الذي عاد 

بقوة إلى ملفات المنطقة. ق بأنه القوة الوحيدة في اليمن
ّ
الإصلاح يسو

لا حلول سياسية للأزمة

} بغــداد – أنهى العراق مرحلة تفكيك مفاعل 
”14 تمـــوز“ النـــووي المعروف باســـم ”المفاعل 
جنـــوب شـــرقي محافظـــة بغداد،  الروســـي“ 
تمهيدا لإغلاقه بصـــورة كلية، وفقا لتعليمات 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومفاعل ”14 تموز“ المفكك تم تشـــغيله عام 
1968، وخضـــع للتطوير عام 1976 برفع طاقته 
مـــن 2 إلى 5 ميغاواط، وفـــي عام 1991 تعرض 
للقصـــف الجوي الأميركي خلال حرب الخليج 
الثانية (2 أغســـطس عـــام 1990 إلى 28 فبراير  

عام 1991).
وقال مستشـــار رئيـــس الـــوزراء العراقي 
لشـــؤون الطاقـــة الذريـــة، حامـــد الباهلي إنه 
”تم الانتهاء بجهود عراقيـــة من مرحلة تفكيك 

مفاعل 14 تموز“.
وأضاف الباهلي، الذي أشرف على تشغيل 
المفاعـــل النـــووي عـــام 1968، أن ”العراق قرر 
اعتمـــاد طمـــر المتبقي من أجـــزاء المفاعل بدلا 
من تصفيتها (إتلافها)، وتم إجراء القياســـات 
وأخذ القـــراءات الخاصة بمعدلات الإشـــعاع 

حيث كانت في المعدلات الطبيعية“.
وأوضـــح المســـؤول العراقـــي أن ”المرحلة 
القادمة تتمثل بإحاطة المفاعل النووي بسياج 
أســـمنتي بســـمك 1.5 متـــر، وإبـــلاغ الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، بالأســـباب التي دفعت 
العراق إلـــى اعتماد طمر أجـــزاء المفاعل بدل 
التصفية“؛ وأبرزها عدم توفر المعدات اللازمة 
لعمليـــة التصفية، والتي تتـــم بطرق وأدوات 

خاصة.
ومنذ نحو 5 أعوام بدأ العراق في خطوات 
لتأســـيس هيئـــة للطاقـــة الذرية في مســـعى 
لإحيـــاء برنامجـــه النـــووي الســـلمي بعد أن 

تعرضت مواقعه النووية إلى الدمار.
وتجـــري الحكومـــة العراقية منـــذ أعوام 
عمليـــات تفكيك وتصفيـــة للمواقـــع النووية 
المدمرة في عموم البلاد وأبرزها موقع التويثة 
ببغـــداد، إضافة إلى مواقـــع نووية أخرى في 
محافظتي صلاح الدين ونينوى شمالي البلاد 
بدعم وإشـــراف مباشـــر من الوكالـــة الدولية 

للطاقة الذرية.
والعـــام الماضي، صـــادق الرئيس العراق، 
فؤاد معصوم، على قانون هيئة الطاقة الذرية 
الذي يتضمن إعادة إحيـــاء البرنامج النووي 
العراقـــي للأغـــراض الســـلمية بعد ســـنوات 
من التوقـــف التام بجميع الأنشـــطة الخاصة 

بالطاقة الذرية السلمية.

بغداد تفكك ما تبقى 

من مشروعها النووي

مقتدى الصدر:

أدعو مجلس النواب 

الجديد للانعقاد في 

موعد أقصاه الأحد القادم

من غيـــر المســـتبعد أن يكون حزب 

فالحزب  بأجندات،  الإصلاح مدفوعا 

يحافـــظ علـــى قنـــوات مفتوحـــة مع 

الحوثيين وإيران وقطر

 ◄

تفكيك مفاعل 14 تموز



} طرابلس - عكست كلمة المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن إصرارا 
أمميا علـــى المضي قدما في تجديد الشـــرعية 
من خلال الانتخابات، مـــا يعني رفض مقترح 
تعديـــل الاتفاق السياســـي وتشـــكيل حكومة 

ومجلس رئاسي جديدين.
وشـــدد المبعوث الأممي في إحاطة لمجلس 
الأمن مســـاء الأربعاء على أن ”الشعب الليبي 
اتخـــذ قـــرارا واضحا حـــول كيـــف ينبغي أن 
يحـــدث التغيير، من خلال الانتخابات وهو ما 
انعكس بشكل واســـع أثناء مشاورات الملتقى 

الوطني“.
وأضاف ”لكي يتم إجراء الانتخابات هناك 
شـــروط يجب توفرها. ســـوف تتطلـــب جهدا 

كبيرا لتحقيقها، لكنها قابلة للتحقيق“.
واعتبر مراقبون هـــذه التصريحات رفضا 
مباشرا للدعوات التي أطلقها النواب المؤيدون 
لحكومة الوفـــاق في طرابلس وتبناها مجلس 
الدولة والتي تطالب بإطلاق مفاوضات جديدة 
لتعديل الاتفاق السياســـي وتوحيد الســـلطة 

التنفيذية.

وتعد هـــذه المبادرة مســـعى للعـــودة إلى 
الوراء، إذ ســـبق لغســـان ســـلامة الإشـــراف 
على مفاوضات اســـتمرت لأشهر بين مجلسي 
النـــواب والدولـــة من أجـــل توحيد الســـلطة 
التنفيذية لكن جهوده باءت بالفشـــل. وتعديل 
اتفاق الصخيرات وتوحيد السلطة التنفيذية 
هو الجـــزء الأول من خارطـــة الطريق الأممية 
التي أعلنها ســـلامة في ســـبتمبر مـــن العام 

الماضي.
وكان ســـلامة قد أعلن المـــرور إلى المرحلة 
الثانية من خطته بعدمـــا أيقن أن المفاوضات 

لن تؤدي إلى أي نتيجة.

وتنص خطة ســـلامة على تعديل الاتفاق 
السياســـي ومن ثم عقـــد مؤتمر وطني جامع 
يهدف إلى المصالحة ومن ثم إجراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2018.
وانتقد سلامة في إحاطته مجلس النواب، 
وقـــال إن ”الكثير من أعضـــاء مجلس النواب 
يخفقـــون فـــي القيـــام بعملهم علـــى النحو 
الواجـــب. ويســـعون إلـــى تخريـــب العملية 
السياســـية لتحقيـــق مآرب شـــخصية خلف 
مشددا على أنهم ”ببساطة  ستار الإجراءات“ 
ليست لديهم النية في التخلي عن مناصبهم. 
ومـــن أجل طموحـــات شـــخصية، دفع جميع 

مواطني ليبيا أثمانا باهظة“.
ونبـــه المبعـــوث الأممي أعضـــاء مجلس 
الأمن إلى اســـتنفاد كل الطـــرق التقليدية في 
ســـبيل الدفع بالعملية التشريعية إلى الأمام 
قائلا ”إلى يومنا هذا، لا تزال هذه الطرق إما 
مسدودة أو أنها مصممة بحيث لا تفضي إلى 
أية نتيجة“. وهـــدد باللجوء إلى طرق أخرى 

لإحداث التغيير السياسي المطلوب.
ويتهم مجلس النواب بالمماطلة في إصدار 
التشـــريعات الضرورية لإجـــراء الانتخابات 
حيث فشل طيلة الأســـابيع الخمسة الماضية 
فـــي عقـــد جلســـة للتصويـــت علـــى قانـــون 
الاســـتفتاء على مشـــروع مســـودة الدستور 
أو تعديل الإعلان الدســـتوري. وينص اتفاق 
باريـــس الموقع في نهاية مايـــو الماضي على 
ضـــرورة تحديد إطـــار قانوني تجـــرى وفقه 
الانتخابات قبل الخامس عشـــر من ســـبتمبر 

الجاري.
وتعليقا على إحاطة غســـان سلامة اعتبر 
الناشط السياسي الليبي سليمان البيوضي 
أن ”إجـــراء انتخابـــات عامة فـــي ليبيا بات 
الـــذي يئس من  أولويـــة للمجتمـــع الدولي“ 
مسلســـل المفاوضات التي استمرت لأكثر من 

أربع سنوات دون نتيجة تذكر.
الأصـــوات  تراجـــع  البيوضـــي  وتوقـــع 
المطالبـــة بضـــرورة إصدار الدســـتور ليكون 
النقاشـــات  ”وســـتبدأ  للانتخابـــات  إطـــارا 
الموازية حول الإطار الدســـتوري و القانوني 

الملائم لهذه الاستحقاقات“.

وأضــــاف ”باختصار لقد انتهت طموحات 
المؤسسات الفاسدة في الاستمرار في المشهد 
بشــــكل مشــــوه من خــــلال محــــاولات تعديل 
الاتفاق السياســــي“، مشــــيرا إلى أن ”غسان 
ســــلامة هدد باللجــــوء إلى المؤتمــــر الجامع 

كأساس مجتمعي لتجاوز تلك المؤسسات“.
وتابــــع البيوضــــي ”مــــن دون شــــك نحن 
مقبلــــون على تحولات كبيرة في ليبيا باتجاه 
وضــــع الترتيبــــات الأمنيــــة اللازمــــة لإجراء 
الانتخابــــات ، وقريبــــا ســــتطلق كل القــــوى 

حملاتها في الغرض بشكل علني“.
وشــــهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال 
الأيــــام الماضية توترا أمنيا عقب تجدد معارك 
النفوذ بين الميليشــــيات وهو ما أثار مخاوف 

من إمكانية تأجيل إجراء الانتخابات.

وقال ســــلامة خلال إحاطته ”نقوم بمساع 
مستمرة للبعثة من أجل ترتيبات أمنية أعمق 
وأوســــع في طرابلــــس“. وأضــــاف ”إن الأمم 
المتحــــدة والمجتمــــع الدولي يراقبــــان الوضع 
وأي مجموعة تعمد إلى انتهاك الاتفاق سوف 
تحُاسب. لقد تجاوزنا زمن الإفلات من العقاب 

ولن نسمح بتكرار ما حدث في 2014“.
وتابــــع ســــلامة أن البعثــــة الأمميــــة فــــي 
ليبيــــا ”تركــــز جهودهــــا بمجالــــين: مراجعة 
الترتيبــــات الأمنية بطرابلــــس بغية الحدِّ من 
تأثيــــر المجموعات التــــي تلجأ إلى الســــلاح 
لتحقيق مآرب شــــخصية، ومعالجة القضايا 
الاقتصاديــــة التــــي تشــــكل أســــاس الأزمة“، 
مشــــددا على أنــــه ”لن تكون هنــــاك أي فرصة 
السياسية  والعملية  الاقتصادية  للإصلاحات 

إذا لم يتم وضع حد لعمليات النهب“. وتطرق 
ســــلامة خــــلال إحاطتــــه إلى ملــــف الإصلاح 
الاقتصادي حيث بينّ أن البعثة ”ترى في طلب 
رئيــــس الوزراء، فايز الســــراج، للدعم الدولي 
لإجــــراء مراجعة مالية فرصــــة ثمينة لتحقيق 
الشــــفافية والمساءلة بشــــأن كيفية إدارة ثروة 

ليبيا“.
ودعــــا ســــلامة ”مصــــرف ليبيــــا المركزي 
وحكومــــة الوفــــاق الوطني إلــــى المضي فورا 
فــــي تعديــــل ســــعر صــــرف العملــــة وإصلاح 
الدعــــم الحكومي حتى تتــــم معالجة القضايا 
الاقتصادية التي تشكل أساس الأزمة وتتسبب 
فــــي تدهور الحيــــاة اليوميــــة للمواطنين، من 
خلال العمــــل على الإصلاحــــات المتفق عليها 

التي تعد ضرورية ومتأخرة“.

أخبار

تونسيون يطالبون 
إيطاليا بالإفراج عن بحارة

} تونــس - نفذ المئات مـــن المحتجين وقفة 
احتجاجيـــة أمـــام مقـــر الســـفارة الإيطاليـــة 
بتونس الخميس للمطالبة بالإفراج عن بحارة 
محتجزين في صقلية ومعرفة مصير مهاجرين 
غير شـــرعيين. وتأتي الوقفة بعد نحو أسبوع 
من احتجاز الســـلطات الإيطالية لستة بحارة 
كانـــوا على مركب صيد بتهمة المســـاعدة في 
تهريـــب مهاجرين كانـــوا تائهيـــن في عرض 

البحر، إلى السواحل الإيطالية.
وشـــاركت في الوقفة الاحتجاجية عائلات 
تطالب بالكشف عن حقيقة اختفاء المئات من 
المهاجرين غير الشـــرعيين كانوا شاركوا في 
رحلات غير شرعية منذ 2011 نحو إيطاليا لكن 

انقطعت أخبارهم عن عائلاتهم حتى اليوم.
وكانت الوكالـــة الأوروبية لمراقبة الحدود 
”فرونتكـــس“ قد أفادت الســـبت الماضي بأن 
إحدى طائراتها رصدت في البحر المتوســـط 
قاربا يقل 14 مهاجرا غير شـــرعي انطلقوا من 
ســـواحل تونس باتجاه الســـواحل الإيطالية 

ومن ثم تولى مركب صيد كبير سحبهم.
ونشرت الوكالة فيديو يوثق عملية سحب 

قارب المهاجرين من قبل مركب الصيد.
لكن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، قـــال إن مركب الصيد كان هدفه 

إنقاذ المهاجرين وليس موضع اتهام.
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اتهامات لمجلس النواب بالمماطلة 
في إصـــدار التشـــريعات الضرورية 
علـــى  حفاظـــا  الانتخابـــات  لإجـــراء 

مصالح شخصية ضيقة

◄

يمضي المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــــان ســــــلامة قدما في اتجاه إجراء الانتخابات قبل 
ــــــة العام الحالي حيث يركز على ضرورة إتمام التشــــــريعات اللازمة وتطبيق ترتيبات  نهاي

أمنية في العاصمة طرابلس تمهيدا للاستحقاقات المنتظرة.

عازم على تنفيذ خطته

إصرار أممي على تجديد الشرعية في ليبيا عبر الانتخابات
[ غسان سلامة يرفض مقترح تعديل الاتفاق السياسي  [ ترتيبات أمنية في طرابلس تهيئ الظروف للاستحقاقات المقبلة

} الجزائــر - انتقـــد حزب العمـــال الجزائري 
التصريحـــات الأخيرة لرئيـــس مجلس النواب 
الســـعيد بوحجة التي رفض خلالهـــا مقترحا 
للحـــزب يدعو إلـــى ضرورة المـــرور إلى مرحلة 

انتقالية جديدة.
وقـــال الحزب في بيـــان إن ”رئيس المجلس 
الشـــعبي الوطني تجاوز صلاحياته واغتصب 
صلاحيـــات رئيـــس الجمهورية الـــذي وُجهت 
لـــه الرســـالة التي وقع عليها مئـــات الآلاف من 

الجزائريات والجزائريين“.
وكانـــت رئيســـة الحـــزب لويزة حنـــون قد 
أعربت في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي عن 
”تمسك حزب العمال بمطلب الذهاب إلى مرحلة 
انتقالية تؤســـس لمجلس تأسيســـي في البلاد، 
يشـــرف علـــى انتخابات شـــرعية ونزيهة تعيد 
القرار إلى الشعب ليختار مؤسساته وممثليه“.
وأطلقـــت حنـــون دعـــوة صريحـــة لرحيل 
النظام أو التســـليم بانهيار الدولة، محذرة من 
تفاقم بوادر الانفجـــار الاجتماعي جراء إمعان 
الحكومة في الخيارات الرأســـمالية المتوحشة، 
والتراجـــع التدريجي عن الطابـــع الاجتماعي 
للدولـــة، وأن التوجهـــات التـــي تم تبنيها في 
الســـنوات الأخيرة أفضت إلى انهيار كبير في 

القدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخم.
وهـــو مـــا ردّ عليـــه بوحجة لـــدى افتتاحه 
الـــدورة العادية الثانيـــة للبرلمـــان بالقول ”إن 
الوصـــول إلـــى الســـلطة بالجزائـــر يتـــم عبر 
المواعيـــد المنصوص عليها في الدســـتور ومن 
خلال إرادة الشعب الذي لا جدال في سيادته“.

وأضـــاف  أن ”الجزائر خرجـــت من العزلة 
الدولية وولّـــى فيها زمن المخـــاوف والمتاهات 
الانتقاليـــة، وهي اليوم دولة مؤسســـات، حيث 
أنها اســـتجمعت تمام ســـيادتها الشعبية، عن 

طريق الاحتكام إلى إرادة الشعب دون سواه“.
واعتبر أن الحديث عن جمعية تأسيسية قد 
تجاوزه الزمن في إشـــارة إلى الأطروحات التي 
تدافع عنهـــا بعض التيارات السياســـية، وفي 

مقدمتها حزب العمال.
نظامـــا  أرســـت  قـــد  بلادنـــا  ”إن  وتابـــع 
الشـــعبية  الإرادة  علـــى  قائمـــا  مؤسســـاتيا 
والاحتكام إلى الدســـتور“، مؤكدا أن ”أحســـن 
رد على الأصوات المتشـــائمة هو حشد العزائم 

ومواصلة تعزيز أركان دولة الحق والقانون“.

حزب العمال الجزائري 
ينتقد رفض رئيس مجلس 

النواب لمبادرته
المغربيــــة  الســــلطات  أعلنــــت   - الربــاط   {
الخميــــس توقيــــف ثلاثــــة أفراد يشــــتبه في 
الدولــــة  لتنظيــــم  مواليــــة  خليــــة  تكوينهــــم 
الإســــلامية وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات 

في المملكة.
وقالــــت وزارة الداخلية المغربية في بيان 
إن الموقوفين ”كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ 
عمليــــات إرهابية بالمملكة بواســــطة عبوات 

ناسفة ومواد سامة“.
وأشــــار البيان إلى حجز أســــلحة بيضاء 
وبدلــــة عســــكرية و”مخطوطات تمجــــد الفكر 
المتطــــرف وتحرض علــــى العنــــف“، إضافة 
إلــــى أجهزة إلكترونية. وبحســــب البيان كان 
المشــــتبه بهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم 

بين 25 و26 سنة، ينشــــطون بمدينتي تطوان 
(شــــمال) وأغاديــــر (جنــــوب). وتشــــير أرقام 
رســــمية إلى أن أجهزة الأمن تمكنت في 2017 
من تفكيك تسع خلايا ”إرهابية“ وتوقيف 186 

من عناصرها.
وبقي المغرب في منأى عن هجمات تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية، علما بأنه شــــهد ســــابقا 
اعتــــداءات في الــــدار البيضــــاء (33 قتيلا في 

2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011). 
وتــــورط عــــدة مشــــتبه بهــــم مغاربــــة في 
تفجيــــرات جهاديــــة ضربت منطقــــة كتالونيا 

الإسبانية الصيف الماضي مخلفة 16 قتيلا.
وأعلنــــت الســــلطات المغربيــــة الخميس 
توقيــــف شــــخصين يشــــتبه بضلوعهمــــا في 

تهريــــب مهاجريــــن، إثــــر اعتــــراض الــــدرك 
الملكي قبل يوميــــن زورقا مطاطيا في عرض 
البحــــر شــــمال المغــــرب، كان علــــى متنه 58 
مهاجــــرا يحاولون الوصول إلــــى أوروبا عبر 

إسبانيا.
وأورد بيــــان لــــوزارة الداخليــــة المغربية 
أن الموقوفيــــن يتحدران مــــن إفريقيا جنوب 
الصحــــراء، و“قاما بهذا العمــــل مقابل مبالغ 
مالية“، مضيفا أن التحريات لا تزال مستمرة 
لتحديــــد هويات وتوقيف ســــائر الأشــــخاص 

المتورطين في هذه العملية.
وأشــــار إلى أن أجهــــزة الأمــــن المغربية 
أوقفت منذ بداية العام أكثر من 230 شــــخصا 
بينهــــم مغاربــــة وآخرون متحــــدرون من دول 

جنوب الصحراء، كانوا قد تورطوا في تهريب 
مهاجرين.

الأســــبوع  المغربية  الســــلطات  وأعلنــــت 
الماضــــي بدء عملية لترحيــــل مهاجرين نحو 
الجنوب في ســــياق جهــــود ”محاربة مافيات 
الاتجــــار بالبشــــر“، وذلك في أعقــــاب محاولة 
وصفتهــــا الســــلطات بانها ”عنيفــــة“ قام بها 
مهاجرون لاختراق الســــياج الحدودي لجيب 
ســــبتة الإســــباني شــــمال المغــــرب، فــــي 22 
أغســــطس الماضــــي. وأدان تكتــــل لجمعيات 
محليــــة في طنجة (شــــمال) في بيان مشــــترك 
اللاإنســــاني التي  الاثنين ”مظاهــــر التعامل 
رافقــــت حملــــة ترحيــــل المهاجريــــن خــــلال 

الأسابيع الماضية“.

المغرب يفكك خلية إرهابية موالية لداعش

{المشير خليفة حفتر شريك في عملية الحوار لتجاوز الأزمة الليبية، ونرفض أي تدخل عسكري 
أجنبي في ليبيا حتى في حال تدهورت الأوضاع من جديد}.

إليزابيتا ترينتا
وزيرة الدفاع الإيطالية

{لدى الهيئة التونســـية لمكافحة الفساد عدة ملفات تتعلق بقطاع النفط والطاقة، وتتعامل 
معها بكامل الجدية، وهي ملفات معقدة}.

شوقي الطبيب
رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد



} برليــن – انهـــارت الهدنـــة الهشـــة داخـــل 
ائتلاف المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
للمحافظيـــن الخميـــس، بعـــد أن دافـــع وزير 
داخليتهـــا المتشـــدد هورســـت زيهوفـــر عن 
الاحتجاجـــات الأخيرة التـــي تخللتها أعمال 
عنف قام بها أشـــخاص مـــن النازيين الجدد، 
ووصـــف الهجـــرة بأنها ”أم جميع المشـــاكل 

السياسية“.
وانتهـــى الهـــدوء الذي ســـاد خـــلال أيام 
العطلة في أواخر أغســـطس بعد مقتل شـــاب 
ألمانـــي (35 عامـــا) طعنا فـــي مدينة كيمنتس 
الشرقية، حيث يشـــتبه بأن عراقيين وسوري 

من طالبي اللجوء ارتكبا الجريمة.
وكانـــت مجموعات مـــن اليميـــن المتطرف 
خرجت إلى الشوارع في الأيام التي تلت حادثة 
الطعن، ورفع المحتجون أيديهم بالتحية النازية 
المحظـــورة، وهاجموا العديد من الأشـــخاص 

الذين تدلّ ملامحهم على أنهم أجانب.
وتأتي تصريحات زيهوفر بعد شهرين من 
تهديده بنســـف ائتلاف ميركل الحاكم بسبب 

قضية الحدود الحساسة.
وواجه الوزير الألماني، بوصفه المسؤول 
الأعلى عن تطبيـــق القانون في البلاد، دعوات 
لإدانة المشاهد البشعة للغوغاء الذين هاجموا 

كذلك صحافيين ورجال شرطة.
وأدلى الوزير بتصريحات قوية في مقابلة 
دافـــع خلالها عـــن التظاهـــرات، لكنـــه انتقد 

الإخـــلال بالســـلم، قائلا لصحيفة ”راينيشـــه 
اليومية ”هناك استياء وغضب بين  بوســـت“ 

الناس بسبب حادث القتل وهو أمر أتفهمه“.
وأضـــاف ”لو لم أكن وزيـــرا لكنت خرجت 
إلى الشـــوارع بصفتي مواطنا، ولكن بالطبع 

ليس مع المتطرفين“.
إلا أن زيهوفـــر، أكبر منتقـــد في الائتلاف 
الحكومـــي لسياســـة ميركل الليبرالية بشـــأن 
اللاجئين، أعرب عن تعاطفه مع الغضب الذي 

أشـــعل التظاهرات. وقال ”مسألة الهجرة هي 
أم جميع المشاكل السياسية في هذا البلد، لقد 
واصلت قول ذلك على مدى ثلاث سنوات“، أي 
منـــذ أن فتحت ميركل حـــدود بلادها لأكثر من 
مليون طالب لجـــوء بينما أغلقت دول الاتحاد 

الأوروبي الأخرى أبوابها أمامهم.
وتلتقـــي تصريحات زيهوفر مع تصريحات 
وزيـــر داخلية إيطاليـــا ماتيو ســـالفيني الذي 
قال إن ميركل ”أســـاءت تقدير“ المشـــاكل التي 

تســـببها الهجـــرة الجماعيـــة. ويواجـــه حزب 
الاتحاد المسيحي الاجتماعي الذي ينتمي إليه 
زيهوفر انتخابات حاســـمة في مقاطعة بافاريا 
الشـــهر المقبل، حيث يواجه منافســـة قوية من 

حزب البديل الألماني للاحتفاظ بأغلبيته.
ومـــن الواضـــح أن زيهوفر عبّـــر عن رأيه 
المناقـــض لـــرأي ميركل فـــي أحـــداث مدينة 

كيمنتس وعينه على هذه الانتخابات.
وأعربت ميركل مرارا عن صدمتها بشـــأن 
المشـــاهد المؤلمـــة في مدينـــة كيمنتس التي 
صـــورت بالفيديـــو أو وصفهـــا العديـــد مـــن 

الضحايا لوسائل الإعلام.
وأكدت الأربعاء أن ”الصور التي شاهدتها 
تظهـــر بوضوح مطـــاردات وملاحقـــات مليئة 

بالكراهية لأشخاص أبرياء“.
وتسببت قضية الهجرة في خلاف عميق في 
ألمانيا وأضعفت ميـــركل التي تقود البلاد منذ 
13 عاماً، فيما يقول معظم المراقبين إن ولايتها 

الحالية الرابعة ستكون الأخيرة على الأرجح.
ورغـــم أن أعـــداد المهاجريـــن الواصلين 
إلـــى ألمانيا انخفضت كثيرا عـــن ذروتها في 
2015-2016، إلا أن ميـــركل أجبـــرت على تقديم 
تنازلات كبيـــرة لزيهوفر فـــي يوليو الماضي 
لاستيعاب رفضه التوصل إلى اتفاقات ثنائية 
مع شـــركائها في الاتحاد الأوروبي لاستقبال 
طالبـــي لجوء وصلـــوا إلى ألمانيـــا بعد ذلك 

التاريخ.

} لنــدن - أعرب قادة فرنســـا وألمانيا وكندا 
في وجهة نظـــر بريطانيا  عن “الثقـــة الكاملة“ 
الخاصة بموافقة الدولة الروســـية على تسميم 
العميل المزدوج الســـابق ســـيرجي سكريبال 

وابنته يوليا.
ووجهت بريطانيا الخميس أصابع الاتهام 
للرئيس الروســـي فلاديمير بوتين في الهجوم 
بغاز الأعصاب على سكريبال، في حين رفضت 

موسكو الاتهام واعتبرته ”غير مقبول“.
الأربعـــاء، ضابطيـــن في  لنـــدن  واتهمـــت 
الاســـتخبارات العســـكرية الروسية باستخدام 
غاز النوفيتشـــوك في محاولة قتل الجاســـوس 

وابنته يوليا في الرابع من مارس 2018.

وقـــال وزيـــر الأمـــن بيـــن والاس إن بوتين 
يتحمل المسؤولية ”في النهاية“ عن تسميمهما 
في بلدة ســـالزبري (جنوب غـــرب)، ما أثار ردا 

غاضبا من موسكو.
وقـــال المتحدث باســـم الكرمليـــن ديمتري 
بيســـكوف ”بالنســـبة إلينـــا أي اتهـــام يتعلق 

بالسلطة الروسية غير مقبول“.
وأضاف بيســـكوف ”لا السلطات العليا في 
روســـيا ولا المسؤولون على مستوى أدنى لهم 

أي علاقة بما حصل في سالزبري“.
وتســـببت القضية فـــي أزمة دبلوماســـية 
خطيـــرة بين موســـكو والـــدول الغربية وأدت 
إلـــى موجة طرد دبلوماســـيين متبادلة وفرض 

عقوبات جديدة على روســـيا. وفي تطور جديد 
لافـــت أعلنـــت رئيســـة الحكومـــة البريطانية 
الأربعاء أن الشـــرطة أصـــدرت مذكرتي توقيف 
دوليتيـــن بحق المشـــتبه بهمـــا اللذين عرفت 
الشرطة عنهما بأنهما ألكسندر بتروف ورسلان 

بوشيروف.
وقالت ماي إنهما ينتميان إلى الاستخبارات 
العســـكرية الروســـية ونفذا أوامر صدرت من 
”مســـتوى رفيع“، لكن والاس ذهب أبعد من ذلك 
عندما سئل ما إذا كان بوتين يتحمل مسؤولية.

وصـــرح لإذاعة ”بي.بي.ســـي راديو 4“ بأن 
بوتين مســـؤول ”فـــي النهاية بصفته رئيســـا 
لروســـيا الاتحاديـــة وكـــون حكومتـــه هي من 

يســـيطر على الاستخبارات العسكرية ويموّلها 
ويوجهها من خلال وزارة الدفاع“.

وأضـــاف والاس ”لا أعتقـــد أن أحدا يمكنه 
أن يقول إن بوتين لا يمسك بزمام أمور الدولة، 
والاســـتخبارات العســـكرية بالتأكيـــد ليســـت 
مارقـــة“، وتابع ”إنها تابعة للقيـــادة ومرتبطة 
بالمسؤولين الكبار في القيادة الروسية العامة 
ووزيـــر الدفاع ومـــن ثمة هي تابعـــة للكرملين 

ومكتب الرئيس“.
وأكـــد أن حكومته ستســـعى إلى ”مواصلة 
الضغط“ على روســـيا ”لتقول إن السلوك الذي 
شـــهدناه غيـــر مقبـــول بتاتا“، مشـــيرا إلى أن 

الخيارات تشمل ”المزيد من العقوبات“.

{يجب ألا يتم طرد المهاجرين تلقائيا من إســـبانيا حتى من يقفزون على الأســـوار الحدودية بين أخبار

المغرب ومدينتي سبتة ومليلة}.

توماس بوتشيك
مبعوث مجلس أوروبا لشؤون الهجرة

{بيونغ يانغ ملتزمة بنزع الســـلاح النووي من شـــبه الجزيرة الكورية، وعازمة على العمل بشـــكل 

وثيق مع الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف}. 

كيم جونغ أون
الزعيم الكوري الشمالي
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} أنقرة - اشـــترط وزيـــر الخارجية الألماني 
هايكو ماس إطلاق ســـراح الســـجناء الألمان 
المحتجزيـــن فـــي تركيا لعـــودة العلاقات مع 
أنقـــرة التـــي تواجه انتقـــادات دائمـــة بأنها 
تنتهك حقوق الإنسان والحريات بشكل منظم، 
ما يقوض مساعي الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في تجاوز آثـــار العقوبات الأميركية 
على بلاده من خلال الانفتاح أكثر على أوروبا.
و أجـــرى ماس الذي تواجـــد الخميس في 
أنقـــرة، محادثـــات مع قيـــادات تركيـــة رفيعة 
المســـتوى في ظل محاولة البلدين تحســـين 
علاقاتهما التي شـــابها التوتـــر منذ محاولة 

الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
و قال ماس إنه سيســـعى بقوة إلى إطلاق 
ســـراح مواطنيـــه الســـبعة المحتجزين هناك 
لأســـباب تراهـــا ألمانيـــا سياســـية، مضيفا 
”العلاقـــات الألمانية-التركيـــة لـــن تعود إلى 

طبيعتها قبل إطلاق سراح هؤلاء“.
وتابع ”ليس ســـرا أن التطـــور في تركيا، 
خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنســـان، يســـبب 

قلقا لنا ويشوب علاقاتنا“.

وتدهـــورت العلاقـــات بين أنقـــرة وبرلين 
بشـــكل ملحـــوظ بعـــد محاولة الانقـــلاب عام 
2016 واحتجـــاز العديد من المواطنين الألمان 
والمزدوجـــي الجنســـية فـــي تركيـــا، حيـــث 
تؤكد برلين أن ســـبعة ألمـــان أو من مزدوجي 
الجنســـية محتجزون حاليا في تركيا لأسباب 

سياسية.
وتمـــر تركيـــا حاليـــا بأزمة دبلوماســـية 
خطيرة مع الولايـــات المتحدة لها تأثير كبير 
علـــى اقتصادهـــا، ويبدو أنها تريد تحســـين 
علاقاتهـــا مـــع حلفائهـــا الأوروبييـــن، حيث 
مـــن المقرر أن يـــزور أردوغان برليـــن أواخر 

سبتمبر الجاري. وتعرضت زيارة ماس لتركيا 
إلـــى انتقادات كثيرة في الوســـط السياســـي 
بألمانيا، حيث قالت رئيســـة الكتلة البرلمانية 
لحزب اليســـار، ســـيفيم داجديليـــن، ”بدلا من 
تحســـين ســـمعة المســـتبدين والتهامس مع 
أردوغان، نحن بحاجة إلى تصريحات واضحة 
تعزز موقـــف الديمقراطيين فـــي تركيا“، فيما 
طالب ألكســـندر جـــراف لامبســـدورف، نائب 
رئيس الكتلة البرلمانيـــة للحزب الديمقراطي 
الحر، الوزير مـــاس بتصريحات واضحة ضد 

الحكومة التركية.
وقـــال لامبســـدورف ”لقـــد فعلـــت تركيا 
أردوغـــان في الأســـابيع والأشـــهر الماضية 
كل ما تســـتطيع من أجل الإضرار بالعلاقات 
بين الاتحاد الأوروبـــي والولايات المتحدة“، 
مضيفا “ لقد احتجز أردوغان أتراكا وأجانب 
كرهائن وجعـــل الصحافة والقضاء يتحدثان 
بصـــوت واحـــد وتعمـــد أن يـــدوس القيـــم 

الغربية“.
وطالـــب جيـــم أوزديمير، العضـــو بحزب 
الخضـــر، وزير الخارجيـــة الألماني بأن يعزز 
جهـــوده من أجل الســـجناء السياســـيين في 
تركيا، قائـــلا ”على وزير الخارجية والحكومة 
الألمانية بذل الجهد من أجل الألمان الســـبعة، 
إلى جانب الأســـرى السياســـيين الآخرين في 
تركيـــا الذيـــن ليس لهـــم جريمة ســـوى أنهم 
يقومـــون بوظيفتهم كصحافيين أو معارضين 

أو ينتقدون الأوضاع في تركيا“.
واندلعت مؤخرا أزمة سياســـية حادة بين 
واشـــنطن وأنقرة على خلفيـــة رفض الأخيرة 
إطـــلاق ســـراح القـــس الأميركـــي المحتجـــز 
لديها أندرو برانســـون، ما دفع إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب إلى فـــرض عقوبات 
اقتصادية على تركيا تشـــكلت على إثرها أزمة 

اقتصادية حادة.
وانهـــارت الليـــرة التركيـــة بشـــكل غيـــر 
مســـبوق في تاريخهـــا مؤخرا أمـــام الدولار 
بســـبب العقوبـــات الأميركيـــة التـــي تصـــرّ 
واشـــنطن على عدم التراجع عنهـــا ما لم يتم 
إطلاق ســـراح القس دون شـــروط. وقال سفير 

الولايات المتحدة الســـابق لـــدى تركيا إيريك 
إيدلمـــان إن ”يأس نظـــام أردوغان“ من الأزمة 
الاقتصاديـــة المقبلة هو الـــذي أدى إلى إعادة 
إحيـــاء العلاقات بين دول الاتحـــاد الأوروبي 
وتركيـــا. وأُجبِر أردوغـــان علـــى التطلع إلى 
أوروبا للحصول على المســـاعدات في الوقت 
الـــذي يواجه فيه مشـــاكل اقتصادية تلوح في 
الأفق وقد تفاقمت بفعـــل العقوبات الأميركية 
بســـبب اســـتمرار حبس مواطنين أميركيين 
بمن فيهم القس أندرو برانســـون، المعتقل في 

تركيا منذ أكتوبر عام 2016.
وقال السفير، خلال حلقة نقاشية في حرم 
كليـــة الدراســـات الدولية المتقدمـــة بجامعة 
إدارات  إن  واشـــنطن،  فـــي  هوبكنـــز  جونـــز 
أميركيـــة عديـــدة في الماضي كانـــت تفكر في 
ما إذا كانت ستســـتمر فـــي التعامل مع تركيا 
كحليف، وفي نهاية المطاف ستتصرف تركيا 

كأنها بمفردها.
من  ومع ذلـــك، لا يوجـــد ”تغيير جـــذري“ 
جانـــب حزب العدالة والتنميـــة الحاكم عندما 
يتعلـــق الأمر بنهجه في العلاقات مع الولايات 
المتحـــدة. وقـــال إيدلمان، الذي قارن تحســـن 
علاقات تركيا مع عدد من الدول الأوروبية، إن 
محاولـــة الولايات المتحـــدة مواصلة التعامل 
مـــع تركيا بنفـــس الطريقة التـــي تتعامل بها 
ألمانيا وروسيا مع تركيا هي النهج الصحيح، 
ومع ذلك قال إن الإدارة الأميركية واصلت هذا 

النهج بشكل خاطئ.
وأضـــاف إيدلمـــان أن هنـــاك مـــا يحفّـــز 
الأوروبيين على التعامل مع رجل تركيا القوي 

في أزمات اللاجئين الحالية والوشيكة.
وقـــال الســـفير الســـابق إن المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل ”ســـتدفع أي مبلغ“ 
للإبقـــاء على تدفـــق اللاجئين مـــن تركيا إلى 

أوروبا تحت السيطرة.
وكانت تركيا قد وقعـــت اتفاقاً مع الاتحاد 
الأوروبي في مارس 2016 يهدف إلى وضع حد 
لمستوى الهجرة المرتفع نحو أوروبا مقابل 6 
مليارات يورو، ووعد بالسفر دون تأشيرة على 

أساس 72 شرطاً لم يتم الوفاء بها بعد. 
وأكـــد نيكـــولاس دانفورث -وهـــو مؤرخ 
وخبير في الشؤون التركية في مركز سياسات 
الحزبين (مؤسســـة بحثية)- أنه ســـيكون من 
الصعب على الإدارة الأميركية أن تمتلك نفوذاً 
على حكومة أردوغان مـــا دام الرئيس التركي 
يعطـــي الأولوية لمصالح نظامه على حســـاب 
تركيا.وقـــال دانفـــورث ”التناقـــض الكبير مع 

أردوغان هـــو أن الولايات المتحـــدة وأوروبا 
الغربية والاتحاد الأوروبي لها نفوذ هائل على 
تركيا لكـــن ما دام أردوغان يرغـــب في إعطاء 
الأولويـــة لبقائه السياســـي علـــى المصلحة 
العليـــا للدولـــة التركية والشـــعب التركي فإن 

الولايـــات المتحدة تملك نفوذاً محدوداً للغاية 
على أردوغان“.

وأضاف أن حكومة أردوغان ”تخاطر فعلاً 
بكارثـــة اقتصادية“ بســـبب برانســـون، وهي 
قضية كان من المفترض أن يتم حلها بسهولة.

ألمانيا تحبط مساعي أردوغان الأوروبية لتجاوز العقوبات الأميركية
[ برلين تشترط إطلاق سراح المحتجزين الألمان كشرط لعودة العلاقات مع أنقرة  [ واشنطن متمسكة بإطلاق سراح القس الأميركي

أحبطــــــت برلين مســــــاعي الرئيس التركي رجــــــب طيب أردوغان في اللجــــــوء إلى الاتحاد 
الأوروبي لتجاوز الآثار الســــــلبية الناتجة عن العقوبات الاقتصادية الأميركية على بلاده، 
مشــــــترطة كما واشــــــنطن، إطلاق ســــــراح الألمان المحتجزين لديه كشــــــرط أساسي لعودة 
العلاقات، فيما يرى محللون أن يأس النظام التركي من تجاوز العقوبات الأميركية منفردا 

أجبره على اللجوء إلى أوروبا ومحاولة إحياء العلاقات.

سيفيم داجديلين:

نحتاج إلى تعزيز موقف 

الديمقراطيين في تركيا 

بدل الحديث مع أردوغان

الليرة التركية تتهاوى

انهيار الهدنة بشأن خلافات الهجرة داخل ائتلاف ميركل

قادة أوروبيون متيقنون من تورط موسكو في تسميم سكريبال

الحسابات الانتخابية تبعثر التوافقات

} أديس أبابا - أعادت إثيوبيا فتح سفارتها في 
العاصمة الإريترية أســـمرة الخميس، حسب ما 
أوردته وسائل الإعلام، في خطوة جديدة لإعادة 
العلاقـــات بين البلدين اللذيـــن أنهيا عقودا من 
النزاع إثر اتفاقية سلام ساهمت دولة الإمارات 

في إنجاحها.
وفي اتفاق تاريخي، قررت إثيوبيا وإريتريا 
في التاسع من يوليو الماضي إنهاء حالة عداء 
استمرت 20 عامًا، منذ اندلاع الحرب بينهما عام 

1998 بسبب حدود متنازع عليها.
ووقع البلدان في أســـمرة ”إعلان مصالحة 
وصداقة“، تم بموجبه فتح الســـفارات وتطوير 
الموانئ واستئناف رحلات الطيران، في بوادر 
ملموســـة على التقارب الذي أنهى عداء استمر 

عقدين من الزمن.
وينهي الإعلان واحدة من أطول المواجهات 
العسكرية في أفريقيا، والتي زعزعت الاستقرار 
في المنطقة ودفعت الحكومتين إلى ضخ أموال 
طائلـــة مـــن ميزانيتيهمـــا للإنفاق علـــى الأمن 

والقوات.
ووصل آبي أحمد إلـــى إريتريا الأربعاء في 
زيارتـــه الثانية منذ توليـــه منصبه، حيث تفقد 
ميناء البلاد علـــى البحر الأحمر قبل أن يتوجه 

إلى العاصمة أسمرة.
وذكرت هيئة ”فانا“ الرسمية للبث الخميس 
أن ”رئيس وزراء إثيوبيـــا آبي أحمد والرئيس 
الإريتري أسياس أفورقي أعادا فتح السفارة في 

مراسم مقتضبة“.
والأربعـــاء وقـــع آبـــي وأفورقـــي بحضور 
الرئيـــس الصومالـــي في أســـمرة اتفاقا ”لبناء 
واجتماعيـــة  واقتصاديـــة  سياســـية  علاقـــات 
بيـــن البلديـــن، فيما  وثقافيـــة وأمنيـــة أقوى“ 
وصلت سفينة شحن إثيوبية إلى ميناء مساوا 
الإريتـــري محملة بالزنك ومتوجهة إلى الصين، 
في مؤشـــر على إعـــادة افتتاح موانـــئ إريتريا 

رسميا أمام السفن الإثيوبية.
وكانـــت إريتريا إقليما تابعـــا لإثيوبيا قبل 
أن تعلن اســـتقلالها في 1993 إثـــر طرد القوات 
الإثيوبيـــة مـــن أراضيها فـــي 1991، حيث أدى 
خلاف حول ترســـيم الحدود إلى نشـــوب حرب 
بينهما استمرت من 1998 إلى عام 2000 وأسفرت 
عن مقتل 80 ألف شـــخص قبل ان يتحول النزاع 

بينهما إلى حرب باردة.

إثيوبيا تعيد فتح 

سفارتها في إريتريا



} أنقــرة - جعل تدخل روســـيا العســـكري في 
ســـوريا في شـــهر ســـبتمبر من عـــام 2015 من 
المســـتحيل بالنســـبة إلـــى المعارضة كســـب 
المعركة، بالطرق العســـكرية، كما قطع الطريق 
أمام كسب المعركة أيضا بالحل السياسي. منذ 
ذلك التاريخ دخلت الحرب في ســـوريا منعطفا 
جديدا اســـتفاد كثيرا من الموقف الأميركي في 
عهد باراك أوباما، ثم المتغيرات التي جاء بها 

فوز الرئيس دونالد ترامب.
التفاصيـــل  هـــذه  المحللـــون  يســـتحضر 
”التاريخيـــة“ اليوم وهم يتابعـــون نفير الحرب 
المعلنة علـــى أبواب محافظة إدلب، بشـــمالي 
البلاد، في معركة لا تبعث على التفاؤل بالنسبة 
إلى الكثيرين، باســـتثناء دمشق وروسيا. وقد 
غرّد وزير الخارجيـــة الأميركي، مايك بومبيو، 
علـــى تويتـــر قائلا ”العالـــم بأكملـــه يترقب ما 
ســـيحدث“، في إشـــارة إلى معركة إدلب. فهذه 
المعركة ســـتفتح أبواب أزمـــات عديدة لتركيا 
وإيـــران، والمنطقـــة، والعالـــم، والـــكل يتابع 
ويشـــارك، بطريقتـــه، فـــي الحـــرب دون إجابة 

واضحة عن سؤال: ماذا بعد إدلب؟
بالنســـبة إلى تركيا تطرح قضية اللاجئين 
الذين ســـيفرون إليها، مـــرورا بدور الأكراد في 
المعركة وما بعدها. إيران تتابع بقلق، فالمعركة 
وإن سطرت الفصل النهائي من سيطرة النظام 
الســـوري الذي تدعمـــه، فإنها ســـتعني أيضا 
الدخول في وضع جديد، سيســـلط فيه الضوء 
على ميليشـــياتها التي أرســـلتها لدعم الأسد، 
وتطالـــب الولايـــات المتحدة وإســـرائيل، كما 

حليفتها روسيا، بخروجها من سوريا.
أمـــا القضيـــة الأكبر التـــي تحمـــل أبعادا 
أكثـــر خطورة وتداعياتهـــا عالمية، فهي قضية 
المقاتليـــن الـــذي ســـيفرون من ســـوريا؛ أين 
سيذهبون؟ وما مصيرهم ومصير العالم معهم؟ 
لا تبدو الإجابة عن هذا التســـاؤل واضحة 
اليـــوم، فيمـــا كل التركيز منصـــب على معركة 
إدلب والخطوة التي يمكن أن تتخذها واشنطن 
وباريس ولندن لحسم المعركة التي سيعاد في 
نهايتها فتـــح أبواب المفاوضات والحديث عن 
الحل السياسي، لكن هذه المرة ستكون دمشق 

وموسكو في موقع قوة.

قمة طهران بداية الطريق

 يتطلـــع المراقبـــون إلى مخرجـــات القمة 
الثلاثيـــة التي تنعقـــد اليوم في طهـــران، بين 
رؤســـاء روســـيا وإيـــران وتركيـــا، باعتبارها 

مؤشرا على ما سيحدث بعد معركة إدلب. 

وقـــال نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرجي ريابكوف عن هذه القمة إنها ستجعل 
الوضـــع ”أوضح“. ويشـــير مراقبـــون إلى أن 
روســـيا تحاول أن تجعل الحل العسكري على 
الأرض في إدلب يســـبق الحل السياسي بحيث 
يصبح أمرا واقعا في قمة طهران. وهذا يجعل 
روســـيا ســـابقة لتركيا بخطوة فـــي جهودها 
لإقناع جبهة النصرة بحل نفســـها أو مواجهة 
عمل عسكري من قبل فصائل المعارضة التابعة 

لتركيا في إدلب.
وتـــؤوي محافظة إدلب مـــع جيوب محاذية 
تســـيطر عليها فصائل معارضة في محافظات 
حماة (وســـط) وحلب (شمال) واللاذقية (غرب) 
نحو ثلاثة ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة، 
نصفهم من النازحين، وبينهم عشـــرات الآلاف 
مـــن مقاتلي المعارضة الذين تـــم إجلاؤهم مع 
مدنيين علـــى مراحل من مناطق عدة في البلاد 

كانت تشكل معاقل لمقاتلي المعارضة.
وترسل قوات النظام منذ أسابيع تعزيزات 
إلى محيط إدلب اســـتعدادا للعملية العسكرية 
التي تزيد المخاوف من وقوع كارثة إنســـانية 
على نطاق لم تشهده البلاد منذ بدء النزاع قبل 

أكثر من سبعة أعوام. 
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الألمانية عـــن قائد 
ميدانـــي يقاتـــل مـــع القـــوات الســـورية قوله 
(الأربعـــاء) إن ســـاعة الصفر في معـــارك إدلب 
وريف حماة بدأت من جانب القوات الســـورية 
التي ســـبقها تمهيد وقصف جوي روسي على 

مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب.
لكن، ذكر قائد عسكري في الجبهة الوطنية 
للتحريـــر المعارضـــة أن ”روســـيا هـــي التي 
بدأت المعركـــة، وليس قوات النظام، الطائرات 
الروسية تنطلق من قاعدة حميميم في اللاذقية، 
وشنت أكثر من غارة على مدن وبلدات محافظة 

إدلب خلفت العشرات من القتلى والجرحى“.
وأكـــد القائد العســـكري علـــى أن ”الغارات 
الروسية تريد الضغط على فصائل المعارضة“، 
مشيرا إلى أن ”القوات الحكومية لم تقترب من 
خطوط الجبهات، بل اكتفت بالقصف المدفعي، 
وبدء روسيا العمليات في محافظة إدلب وحماة 

هو استباق لقمة طهران“.
وتبرر روســـيا هذه الغـــارات بالحرب على 
الإرهـــاب، وهي -وفق المتابعيـــن- صائبة في 
هذه النقطـــة إلى حد ما. ويوضـــح الكاتب في 
موقع أحوال تركية ياشـــر ياكش ذلك بقوله إن 
”روســـيا تركز على الإرهابييـــن الذين يحملون 
الجنسية الشيشانية والداغستانية في إدلب“، 
مضيفا أنها تسعى لاصطيادهم قبل أن يتفرقوا 

في دول أخـــرى، ويمثلون صداعا مســـتقبليا. 
وكانت وكالة سبوتنيك الروسية نشرت تقريرا 
حول المقاتلين الأجانب في ســـوريا، في سياق 
التغطيـــة الإعلامية لمعركة إدلـــب، جاء فيه أن 
هؤلاء المقاتلين، الذين يشـــكلون أعدادا كبيرة 
ضمن صفوف الجماعات المسلحة هناك، باتوا 
الملف الأبرز على طاولة أجهزة الاســـتخبارات 

العالمية.
وتســـيطر هيئة تحرير الشـــام علـــى أكبر 
جـــزء من محافظة إدلب بينمـــا تتواجد فصائل 
إسلامية أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات 
النظام في الريف الجنوبي الشـــرقي. وستكون 
معركـــة إدلب آخر أكبر معارك النزاع الســـوري 
بعدمـــا مُنيـــت الفصائـــل المعارضـــة بهزائم 
متتاليـــة. وتبـــدو الخيـــارات أمـــام الجماعات 

المتشددة في إدلب محدودة. 

توافق روسي غربي

يتوقـــف المراقبـــون عنـــد تصريـــح وزير 
الخارجية الروسي ســـيرجي لافروف الذي قال 
فيه ”آمل ألا يعرقل شـــركاؤنا الغربيون عملية 
مكافحـــة الإرهـــاب“، مشـــيرين إلـــى أن القوى 
الغربية تتفق مع روســـيا في نقطة الجهاديين، 
وهـــو مـــا يجعلهـــا تكتفي فـــي هـــذه المرحلة 
مـــن الأحـــداث بإصـــدار التحذيرات مـــن مغبة 
استخدام السلاح الكيميائي، وأن ذلك، في حال 
حدث، ســـينتهي بتدخل عسكري، لواشنطن مع 
باريس ولندن، في ســـيناريو مشـــابه لما حدث 
في الغوطة الشرقية في أبريل الماضي. وترتكز 

هذه القراءات على تصريحات من قبيل ما أدلت 
به المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن 
الوضع في محافظة إدلب السورية معقد وهناك 

قوات متشددة ينبغي محاربتها.
الفرنســـي  الجيـــش  أركان  قائـــد  وهـــدد 
فرانســـوا لوكوانتر، الخميس، بقصف أهداف 
تابعة لنظام بشـــار الأســـد في ســـوريا حال تم 
استخدام الأسلحة الكيميائية لإعادة السيطرة 
علـــى محافظة إدلـــب. وقال لوكوانتـــر ”قواتنا 
مســـتعدة لضـــرب مواقع حكومية في ســـوريا 
إذا تم استخدام السلاح الكيميائي أثناء حملة 

عسكرية متوقعة لإعادة السيطرة على إدلب“.
فـــي المقابـــل، قـــال قائـــد أركان الجيـــش 
الفرنســـي فرانســـوا إنه لن يعود هناك وجود 
لتنظيـــم داعش في منطقة الشـــام قبـــل نهاية 
العام الجاري. وأضاف في تصريحات صحافية 
أن ”تنظيـــم داعش لن يعود مســـيطرا على أي 
أرض من أراضي الشام قبل نهاية العام، وربما 

بحلول نهاية فصل الخريف المقبل“.
ويذهـــب تيلـــر درودن، المحلـــل فـــي موقغ 
غلوبـــال ريســـرتش، إلـــى القـــول إن ”حقيقـــة 
إدلـــب من وجهة نظـــر الخارجية الأميركية هي 
أنها أكبر ملاذ آمن للقاعدة منذ 11 ســـبتمبر“، 
مســـتعيدا بذلك تصريحـــا لبريـــت ماكغورك، 
المبعوث الأميركي لـــدى التحالف الدولي ضد 

داعش.
وكان ماكغـــورك قـــد قـــال، خـــلال اجتماع 
عقـــد يـــوم 27 يوليـــو 2017 بواشـــنطن، ”إدلب 
هـــي أكبر ملاذ آمـــن للقاعدة منذ 11 ســـبتمبر، 
يرتبط مباشرة بأيمن الظواهري، وهذه مشكلة 

كبيرة“، مضيفا ”علينا أن نتساءل لماذا وكيف 
وجـــد نائب أيمن الظواهـــري طريقه إلى إدلب؟ 
لماذا حـــدث هذا؟ وكيـــف وصلوا إلـــى هناك؟ 
بالطبع لم يفعلوا ذلك بواســـطة المظلات“. كما 
قـــال ماكغـــورك ”إن النهج الـــذي يتبعه بعض 
شـــركائنا في إرسال عشرات الآلاف من الأطنان 
من الأسلحة، وغض الطرف بعد ذلك عن دخول 
هـــؤلاء المقاتلين الأجانب إلى ســـوريا ربما لم 

يكن الأفضل“، في إشارة إلى تركيا.

وهنا يســـتطرد درودن قائـــلا ”نعم، لطالما 
تســـاءلنا عن نفس السبب، خاصة عندما كانت 
الاستخبارات الأميركية تساعد مباشرة تحالف 
القاعدة (الذي تحول إلى هيئة تحرير الشـــام) 
من غرفـــة العمليات فـــي تركيـــا“. وأضاف أن 
تنظيم القاعدة قد اســـتفاد ”بالكامل“ من تركيا 
مما سمح بالتدفق الحر للأسلحة والجهاديين 

عبر حدودها المطولة مع سوريا.

مصير العناصر المتشددة عقدة معركة إدلب 

هل سيكون قتال حتى النهاية؟

[ إلى أين ستكون وجهة الآلاف من المقاتلين الأجانب  [ القوى الغربية أمام معضلة محاربة القوى المتطرفة مع حماية المدنيين

في 
العمق

{قواتنا مســـتعدة لضرب مواقع حكومية في ســـوريا إذا تم اســـتخدام الســـلاح الكيميائي أثناء 
حملة عسكرية متوقعة لإعادة السيطرة على محافظة إدلب}.

فرانسوا لوكوانتر
قائد أركان الجيش الفرنسي

{إذا اختار الرئيس بشـــار الأســـد مجددا اســـتخدام السلاح الكيميائي ســـترد الولايات المتحدة 
وحلفاؤها بسرعة وبالطريقة المناسبة}.

نيكي هايلي
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة

بعد اســــــتعادتها السيطرة على كامل دمشــــــق ومحيطها ثم الجنوب السوري خلال العام 
الحالي، حددت قوات النظام السوري هدفها التالي على أنه إدلب، التي تسيطر هيئة تحرير 
الشام على جزئها الأكبر. وتشكل هذه النقطة تحديدا عقدة المعركة، ونقطة ”التوافق“ بين 
روسيا، ومن خلفها النظام السوري، والقوى الغربية، التي من جهة أولى تحذر من وقوع 
كارثة إنسانية في حالة شن هجوم ضد المعارضة المسلحة التي تسيطر على المنطقة، ومن 
جهة أخرى تقول إن هناك قوى متشــــــددة وجبت محاربتها، وهي الحجة التي يبني عليها 
الروس مبرر دخولهم المعركة، قائلين إنهم سيستمرون في ”قتل الإرهابيين في إدلب وفي 

أماكن أخرى من سوريا“.
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تضاؤل خيارات أردوغان أمام بوتين في إدلب
ذو الفقار دوغان
كاتب في موقع أحوال تركية
غغانا الالفقفقاا ذذ
ي ر و ع و ي ب كا

} حَلَّ وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف ضيفا شرفيا على مؤتمر السفراء 

الذي عقد الشهر الماضي في أنقرة. وفي حين 
كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش 

أوغلو يجيب عن أسئلة الصحافيين المتعلقة 
بإدلب في مؤتمر مشترك تطرق إلى المدنيين 

الموجودين في المدينة قائلا ”إن عملية 
عسكرية شاملة يتم تنفيذها دون التمييز 

بين المدنيين والمعارضين المعتدلين 
والإرهابيين المتطرفين ستتسبب في كارثة 

إنسانية“، بينما اكتفى الوزير الروسي بقوله 
إنه يجب أن يتم تطهير إدلب من الإرهابيين.
بعد لقاء أنقرة، ذهب جاويش أوغلو إلى 
موسكو، وتبعه وزير الدفاع التركي خلوصي 

أكار ومستشار جهاز الاستخبارات التركية 
هاكان فيدان. عقب هذا اللقاء، أدرج المرسوم 

الرئاسي الذي نشر في الجريدة الرسمية 
بتاريخ 31 أغسطس 2018 هيئة تحرير الشام 
ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وذلك إثر 
صدور قرار يقضي باعتبار كل تنظيم رفض 

الجلوس إلى طاولة المفاوضات في مباحثات 
أستانا منظمة إرهابية.

ويتضح من المرسوم الأخير المنشور 
في الجريدة الرسمية أن أردوغان وقّع 

في 29 أغسطس قرار إدراج تنظيم هيئة 
تحرير الشام المسيطر في إدلب ضمن 

قائمة التنظيمات الإرهابية. بعبارة أخرى 
تم التوقيع على هذا المرسوم مباشرة عقب 

استقبال بوتين كلاًّ من جاويش أوغلو 

وأكار وفيدان في الكرملين بروسيا، وبعد 
المباحثات التي أجراها هؤلاء المسؤولون 
الأتراك مع نظرائهم الروس هناك تم إدراج 

تنظيم هيئة تحرير الشام ضمن قائمة 
التنظيمات الإرهابية.

من الممكن التعليق على هذا التطور بأنه 
”تم وبشكل واضح إبلاغ تركيا العزم على 

تنفيذ العملية العسكرية“، وأن روسيا وإدارة 
الأسد المدعومة منها لم تقبلا بطرح ”التمييز 

بين المعارضين المعتدلين، والمتمردين 
والإرهابيين“ الذي دائما ما كرره أردوغان 
وجاويش أوغلو من أجل تأجيل تنفيذ تلك 

العملية العسكرية في إدلب.
ومن المؤكد أن المسؤولين الروس 

وجهوا إلى نظرائهم الأتراك أسئلة 
تتعلق بالسبب الذي دفع تركيا 
-ومن ورائها القوات المسلحة 

التركية- إلى ألا تميز منذ عامين 
وحتى اليوم بين العناصر 

المعتدلة والعناصر المتطرفة في 
إدلب التي كانت في عهدة القوات 

المسلحة التركية، ولماذا لم 
تعلن حتى الآن تنظيم 

هيئة تحرير الشام 
تنظيما إرهابيا؟ 

مما أدى إلى إدراج 
تنظيم هيئة تحرير 
الشام ضمن قائمة 

الإرهاب عقب 
مباحثات موسكو 

مباشرة.
وكانت تركيا 

تسعى إلى 

إعادة هيكلة تنظيم أحرار الشام، الذي كانت 
تدعمه بالتعاون مع قطر، ولكنه اضطر إلى 

الانسحاب إلى المناطق الريفية منهزما أمام 
هيئة تحرير الشام، وبعض المجموعات 

السنية المعتدلة تحت اسم الجيش السوري 
الوطني في إدلب. غير أن إسراع روسيا 

وإدارة الأسد في تنفيذ العملية العسكرية قد 
عطل هذا المشروع.

وكان تنظيم أحرار الشام أعلن في 
أغسطس الماضي أنه أسس الجبهة 

الوطنية للتحرير بالتعاون مع عدد كبير من 
المجموعات السنية السلفية على اختلاف 

أحجامها. ويقال إن عدد الميليشيات التابعة 
للجبهة الوطنية للتحرير متعددة 
الفصائل يتراوح ما بين 60 و70 

ألفا. هذا بينما ورد أن 
إدارة الأسد تتابع عن 
كثب هذه المحاولات 
التركية الجارية في 
إدلب وأنها أبلغت 
روسيا بها وطلبت 

منها تحذير تركيا وذُكر أن تنفيذ العملية 
العسكرية في إدلب قد تم تقديمه لهذا السبب.

وترى سوريا وروسيا أن وراء جهود 
تركيا لتأجيل العملية العسكرية تكمن فكرة 
كسب المزيد من الوقت بهدف تنفيذ وتفعيل 
هذا الكيان الجديد الشبيه بالجيش السوري 

الحر الذي تسعى تركيا لتكوينه في إدلب. 
في هذا الإطار يتضح أن الجبهة الوطنية 

للتحرير تقع ضمن أهداف العملية العسكرية 
الروسية السورية في إدلب.

وبهذا المرسوم الذي وقع عليه أردوغان 
يكون قد اضطر إلى التصديق على العملية 

العسكرية في إدلب، ”وأضفى الطابع 
الرسمي“ على المعركة التي ستتم تحت 

مبرر ”التصدي للمنظمات الإرهابية وتطهير 
المدينة من الإرهابيين“. وبناء على هذه 

التطورات يكون قد تم تعليق مشروع 
تشكيل الجيش الوطني السوري.

ومن الواضح أن الدعوة التي وجهها 
وزير الخارجية التركية مولود جاويش 

أوغلو إلى الرئيس الروسي فلادمير بوتين 
في الكرملين من أن ”الرئيس رجب طيب 

أردوغان في انتظاركم لتناول 
السمك معه في البوسفور“ 

قد فشلت في تليين 
الموقف الروسي.

انطلاقا من هذا 
ينبغي ألا يُستغرب 
أن يلتقي أردوغان 
بالأسد، ويجلس 
معه إلى طاولة 

المفاوضات لاحقا، 
وأن أول نتيجة 

ملموسة لإصرار بوتين على إجبار أردوغان 
على التباحث مع الأسد وضغطه عليه في 

هذا الاتجاه هي أن الرئيس التركي ظل على 
مدى ثلاث سنوات يصر على عدم إدراج 

تنظيم هيئة تحرير الشام، الذي أعلنه النظام 
السوري الأسد تنظيما إرهابيا، ضمن قائمة 

الإرهاب ثم تراجع بعد ذلك عن قراره بتوقيعه 
على ذلك المرسوم، وبذلك يكون قد اتفق هو 

والأسد على هذه النقطة.
ويكشف تسريع القوات المسلحة التركية 

في الأيام الأخيرة إرسال الجنود والعربات 
المدرعة إلى الحدود عن أن روسيا قالت 
الكلمة الأخيرة، وأن طلب جاويش أوغلو 

وأكار وفيدان تأجيل العملية قد قوبل 
بالرفض من جانبها، وأن هناك محاولة 
لاتخاذ إجراءات عاجلة على الحدود في 

مواجهة موجة الهجرة المحتملة أثناء تنفيذ 
العملية العسكرية التي سيبدؤها الجيش 

السوري النظامي بدعم من روسيا.
ومن المحتمل أن تقوم قوات الأسد بدفع 

موجة الهجرة التي قد تندلع في المدينة 
بسبب عملية إدلب العسكرية إلى كل من 

هطاي في الشمال وعفرين الخاضعة لسيطرة 
القوات المسلحة التركية والجيش السوري 

الحر. وفي كلتا الحالتين سوف تواجه تركيا 
مشكلة إنسانية خطيرة الأبعاد وتدفقا كبيرا 

للاجئين.
وإلى جانب المساومات والمفاوضات 
الصعبة إلى حد كبير، فإن قمة أردوغان-
بوتين-روحاني التي تعقد في طهران (7 
سبتمبر) ستكون بمثابة توثيق لانتصار 

الأسد، حتى وإن كان إقرار الرئيس التركي 
بهذا وتقبله له أمرا صعبا.

التصدي للمنظم0 و70 مبرر
المدينة من الإرهابيي
التطورات يكون قد
تشكيل الجيش الو
ومن الواضح أ
وزير الخارجية التر
أوغلو إلى الرئيس ا
في الكرملين من أن
أردوغان في
السم
قد
ا

ي
أ

ب إ ي ري
كد أن المسؤولين الروس 

ظرائهم الأتراك أسئلة 
دفع تركيا  ب الذي
لقوات المسلحة 

لا تميز منذ عامين 
ين العناصر 

ناصر المتطرفة في
ت في عهدة القوات 

كية، ولماذا لم
ن تنظيم

لشام 
يا؟
دراج
حرير
ئمة

سكو 

كيا 

ي إن ل وي ه ج
للجبهة الوطنية للتحرير متع
60 60الفصائل يتراوح ما بين فصائل يتراوح ما بين
ألفا. هذا بينما ورد أن 
إدارة الأسد تتابع عن 
كثب هذه المحاولات
التركية الجارية في
إدلب وأنها أبلغت 
روسيا بها وطلبت 

أنجيلا ميركل: 
الوضع في إدلب السورية 

معقد وهناك قوات 
متشددة ينبغي محاربتها

بريت مكغورك:
إدلب هي أكبر ملاذ آمن 

لتنظيم القاعدة منذ 
أحداث 11 سبتمبر
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في 
العمق

{خطـــاب نصر الله لا يفعل الكثير لإخفاء الظـــروف الاقتصادية المتداعية في لبنان، إلى جانب 
اقتصاد إيران، والذي بدأت آثاره في الكشف عن بنية حزب الله العسكرية والمدنية}. 

مكرم رباح
كاتب لبناني

{الثنائي الشـــيعي ســـبب غـــرق لبنان في الفســـاد، فهو يتحكم فـــي كافة مفاصـــل الدولة، في 
الجيش والمخابرات والدرك، إضافة إلى القضاء ومجلس النواب والوزراء}.

صبحي الطفيلي
الأمين العام السابق لحزب الله

} بيروت – تشي تحركات في أوساط الشيعة 
في لبنان بوجود تحولات لافتة في مزاج البيئة 
الشـــعبية الحاضنـــة لحزب الله يأخذ أشـــكالا 
متعددة وأعراضا علنية باتت نافرة. وكشـــفت 
الانتخابـــات النيابية التي جـــرت في لبنان في 
مايو الماضي عن واجهات متقدمة في التصدي 
للوائـــح حزب اللـــه ومواجهة ســـطوة الحزب 
داخـــل القـــرى والمدن التـــي لطالمـــا اعتبرت 

مستسلمة لخطاب الحزب وزعيمه.
ويرصـــد باحثـــون فـــي شـــؤون الشـــيعة 
تغييرات من قبيل تـــآكل متصاعد في ما أطلق 
عليـــه في الســـنوات الســـابقة اســـم ”جمهور 
المقاومـــة“ بحـــزب الله، وإن لم يـــرق بعد إلى 
درجـــة الانفصـــال التام عـــن مســـار الحزب و 
صيرورتـــه. ويشـــير الباحثون إلـــى أن وقائع 
الاعتـــراض باتـــت ظاهـــرة وتعزز مـــن مواقع 
شـــرائح ونخب شـــيعية اختارت منذ سنوات 
معارضة حزب الله داخـــل الطائفة، على الرغم 
من الهيمنة العقائدية الهائلة التي كان يحظى 
بها الحزب لدى شـــيعة لبنـــان وعلى الرغم من 
قوة الردع الهائلة التي يمتلكها ضد معارضيه.

ومن بين من رصـــد هذا التململ الأكاديمي 
والسياسي د. حارث ســـليمان، الذي يقول في 
تصريح لـ“العرب“ ”ســـقطت صورة سوبرمان 
وصورة قلعة إســـبرطة. أراد حزب الله تصوير 
الشـــيعة على أنهم في قلعـــة مغلقة لا يصيبها 
جوع أو ألـــم، ولا تهمه الدنيا بل منذور لطاعة 
الفقيـــه الذي يؤمن له جنـــة موعودة، لكن ظهر 
بشـــر عاديون لهم حاجـــات وأحـــلام دنيوية، 
يطمحـــون لمدرســـة تعلمهـــم، ويتألمـــون من 
مـــرض يصيبهـــم، ويحتاجون إلى مستشـــفى 
لمعالجتهـــم، يريـــدون فرص عمـــل ويأخذون 
أجـــورا تقيهم العوز وتؤمن لهم عيشـــا كريما، 

ولا يأمنون لرواتب تأتيهم من مال إيراني“.
ورأى مراقبون أن جرأة الناس على الجهر 
بالتذمـــر والتبـــرم، تعـــود إلى ســـقوط الهالة 
الأخلاقيـــة لحزب الله التـــي راكمها لدى عامة 
الشـــيعة خلال السنوات التي تفرغ فيها بشكل 
كامل لمقاومـــة الاحتلال الإســـرائيلي لجنوب 

لبنان.
وانعطـــف الخطـــاب الثوري للحـــزب منذ 

نشأته على خطاب ديني فقهي 
حسيني، خلط السياسي 

بالديني، على نحو 
كرس ثقافة الشهادة 

والموت لدى بيئة 
الحزب، وهو أمر 

كان الحزب يحتاج 
إليه لإضفاء ”شرعية 
إلهية“ على خياراته، 

وللنهل مما يوفره 
الخزان البشري 

للشيعة في لبنان 
من قوى يحتاج 

إليها ضمن ورَشه 
العسكرية والأمنية 

والاجتماعية في 
المناطق الشيعية في 

لبنان.
شـــيعية  وجوه  وتقـــرّ 
انســـحاب  بأن  معارضـــة 
من  الإســـرائيلية  القوات 
جنـــوب لبنان عـــام 2000 
عزز موقع حزب الله لدى 
وحولهم  البلـــد  شـــيعة 
مدجّن  طيّع  جمهور  إلى 
ومؤمـــن بخطاب الحزب 

وخياراته وقياداته. ويلفت 

هؤلاء إلى أن حزب الله، و بالاستناد إلى خطاب 
”المقاومـــة“ وربطـــه بتاريخ الشـــيعة وبمقتل 
الحسين بن علي في كربلاء، ربط مسار الحزب 

بمسار الرواية الشيعية التراثية برمّتها.
يعتبر أمين عام المجلس الإسلامي العربي 
في لبنان د. محمد علي الحســـيني أن أســـباب 
تململ الشـــيعة تعود إلـــى ”الحروب المتتالية 
التـــي خاضها حـــزب الله ضد إســـرائيل وإلى 
جانب بشـــار الأســـد ويدفـــع الشـــيعة أثمانها 
الباهظة في البشـــر والحجر، إضافة إلى حملة 
العداء التي يشـــنها الحزب ضـــد دول الخليج 
والتي أثرت سلبا على الوجود الشيعي في كل 
الدول العربية والعالم وخصوصا في الخليج“.

وكان مشتغلون على الدراسات الاجتماعية 
المتعلقة بعلاقة الشـــيعة في لبنان بحزب الله 
أثاروا منذ سنوات مسألة دور المال السياسي 
في ”شـــراء“ ولاء الشيعة وطاعتهم، مع الإقرار 
فـــي الوقت عينه بأن مســـألة المـــال هي عامل 
مساعد لكنها لا تختصر تلك العلاقة الحميمية 
التي ربطت الوعي الجمعي الشـــيعي في البلد 

بالحزب ووجوده.
ويقول الباحـــث د. مهند الحـــاج علي، في 
تصريـــح لـ“العرب“، إن الحزب عمل منذ نهاية 
الحـــرب الأهلية ”على تعزيز وجوده الخدماتي 
فـــي المناطـــق الشـــيعية اللبنانيـــة من خلال 
القطاعات الصحية  مجموعة مؤسسات تُغطي 
والتعليميـــة والإنمائيـــة والاجتماعيـــة وحتى 

المالية منها عبر القروض الميسرة“.
بـــدوره يعتبـــر الصحافي والكاتـــب عماد 
قميحـــة، الـــذي خـــاض الانتخابـــات النيابية 
الأخيرة على لوائح معارضة للحزب، ”أن حزب 
اللـــه بإمكانياتـــه المالية الضخمة ســـاهم إلى 
حدّ بعيد في إفســـاد الحياة الحزبية في لبنان، 
بحيث تحوّل العمل الحزبي إلى وظيفة منتجة 
يعتاش منهـــا الحزبي، وقضى على أي أثر لما 
كان يُســـمى بالتطوّع الحزبي الذي كان سائدا 

قبله في معظم الأحزاب اللبنانية“.
وفي معـــرض الحديث عن تصـــدع العامل 
المالـــي، يرى الســـيد الحســـيني أنـــه ”حتى 
الجمهـــور المقرب جـــدا من حـــزب الله والذي 
كان يســـتفيد مـــن خدماته الماليـــة وتقديمات 
وأعمال المؤسسات التابعة له، بات يعاني من 
شح الأموال المتوفرة لحزب الله نتيجة إنفاقه 
العســـكري المتزايد ونتيجة نقـــص الإمدادات 
الإيرانيـــة له، وقد لوحـــظ أن الحزب بات ينظم 
حملات جمع تبرعات من الجمهور الذي لا يملك 

أصلا ما يقتات به“.

ثمن باهظ

في شأن العلاقة بين المال والجمهور يروي 
أحد كبـــار رجال الديـــن الشـــيعة المعارضين 
لحزب الله، أنـــه بعد حرب عام 2006 توجه إلى 
زعيم حركة أمل رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيـــه بري مســـتنكرا ما ســـببته تلـــك الحرب 
مـــن ويـــلات للطائفة الشـــيعية فـــي الجنوب، 
ناقـــلا غضب الناس وتململهـــم من الثمن الذي 

يدفعونه بسبب خيارات حزب الله.
ويضيـــف رجل الدين أن بـــري طمأنه بأن 
النـــاس ســـيهدأون حيـــن يتم ضـــخ المال 
لتعويضهم. ويخلص إلى 
هـــذا  أن 

فعلا ما حصل، وهذا ما أســـكت الناس بعد أن 
هجروا مدنهم وقراهم وعادوا ليكتشـــفوا دمار 
بيوتهم الذي يضاف إلى الخسائر البشرية في 

صفوف المدنيين في مناطقهم.
وتؤكـــد مصادر شـــيعية منشـــقة عن حزب 
اللـــه أن الحزب كان يدرك جيـــدا أهمية العامل 
المالـــي الذي قد تتجاوز قوّتـــه أحيانا العامل 
العقائـــدي للتأكد من ولاء الجمهـــور وطاعته. 
وقالـــت هذه المصـــادر إن الحـــزب ربط البيئة 
الشـــيعية بخطـــاب مذهبـــي شـــيعي لا يتيح 
للشـــيعة في لبنان بديلا آخر للتعبير عن هوية 
الطائفـــة، وربط الشـــيعة المواليـــن بما تقرره 
قيـــادة الجمهوريـــة الإســـلامية، وجاهر وأكد 
على أن دعم شـــيعة لبنان في السياسة والمال 
والديـــن والعقيدة هـــو من إيـــران. وبناء على 
هذه الاســـتراتيجية خرج الأمين العام للحزب 
حســـن نصرالله للتأكيد علـــى بنيوية العلاقة 
بين الحـــزب وطهران وتبعيتـــه الكاملة للولي 
الفقيه هناك، وأن مال الحزب وسلاحه وعتاده 

ورواتب المقاتلين… تأتي من إيران.
ويلفت بعـــض المراقبين إلـــى أن أعراض 
الاعتـــراض الحالي هي وليـــدة مخاض صعب 
عاشـــته ”بيئـــة المقاومـــة“ وجمهورهـــا بعد 
انخراط الحزب في الحرب السورية إلى جانب 
نظام الرئيس بشار الأسد. وعلى الرغم من دعم 
هذا الجمهور لخطاب نصرالله الذي برر تدخل 
الحزب تـــارة لحماية المراقد الشـــيعية وتارة 
لهـــزم التكفيريين وأخرى حمايةً للشـــيعة في 
لبنـــان، إلا أن هذا الجمهـــور ذاق بصعوبة ما 
حوته الـــكأس من مرارة وتعايش بصعوبة مع 
مســـار جديد يأخذ حزب الله الشيعة إليه، على 
نحو يتناقض تماما مع ”الرســـالة الجهادية“ 
التي كانوا يفخرون بها في القتال ضد المحتل 

في بلادهم.
وترى بعـــض المنابر الشـــيعية أن حالات 
الاعتراض الحالية هـــي جانب متقدم من جدل 
شيعي-شـــيعي بقي داخل البيـــوت ولم يخرج 
إلى العلن خلال سنوات الحرب السورية، وأن 
الداخل الشـــيعي لم يعد يحتمل حالة الانهيار 
الأخلاقـــي التـــي ســـببتها تلك الحـــرب والتي 
حملت إلى جدرانهـــم صور قتلى باتوا قدر كل 

العائلات الشيعية في لبنان.
وينعطف السقوط الأخلاقي السياسي على 
بروز مظاهر الإثراء والمحســـوبية والفســـاد 
التـــي ظهرت داخل صفـــوف الحزب، على نحو 
بـــات فيـــه العامة يتســـاءلون عـــن وجاهة أن 
يدفـــع أبناؤهـــم ثمـــن المقتلة في ســـوريا ولا 
يدفعها أبناء القادة والمسؤولين وكبار وجهاء 

الحزب.
وترصد الباحثة د. منـــى فياض هذا الأمر 
وتقـــول لـ“العرب“ إن الحزب ”انكشـــف تماما 
مقارنة بالفترة التي نجح فيها بالاختباء خلف 
ستار المقاومة“. واعتبرت فياض أن ”الوضع 
الإيراني المتأزم المحتـــاج إلى إعلان احتلاله 
للبنان والعواصم العربيـــة يحرجه حتى أمام 

جمهوره الواسع“.
ولفتت فياض إلـــى ”ازدواجية الحزب في 
لبنـــان وتجاه جمهوره، الـــذي ألّبه ضد الدولة 
وغطى جميع أعماله الخارجة عن القانون، ولم 
يقدم له ســـوى الحروب والتـــردي الاجتماعي 
والاقتصادي، ويريد أن يرفع المســـؤولية عنه 
ويرمي المشـــكلة على الدولـــة، في حين يعرف 
هذا الجمهور، المســـتقوي به أصـــلا، أنه هو 

الدولة“.
وتضيـــف أن ”الصـــورة تتوضـــح 
الآن وترتفـــع المزيـــد مـــن الأصـــوات 
وانســـداد  فقرها  مســـؤولية  لتحميله 

أفقها، حتـــى حديثه عن مقاتلي 
نقلهم  بعـــد  انكشـــف  داعش 

بالباصات المكيفة“. ورأت 

أن ”الخطـــاب المذهبـــي الفاضح والتخبط في 
خطـــاب نصراللـــه والحزب عمومـــا تعبير عن 
ارتباك كبير ســـيزداد مع الانهيـــار المالي في 

إيران“.

راجع ولكن...

كان للمعركـــة الانتخابية فـــي بعض دوائر 
البقـــاع وبعلبك صدى صاخب اضطر نصرالله 
إلى الجهر باســـتعداده للقيام بجولات ميدانية 
في القرى والمدن دفاعا عن ”لوائح المقاومة“.

لم يتحمل الحزب وجود لوائح معارضة في 
بعض دوائر الجنوب واصطدم بشـــكل مباشر 
مـــع مرشـــحي المعارضـــة وأرســـل محازبيه 
للاعتداء عليهم في محاولة لترهيبهم وترهيب 

البيئة الناخبة التي أبدت تعاطفا ودعما لهم.
ويلفت الحاج علـــي إلى أن حجم المجهود 
الـــذي بذله الحزب عبـــر أمينه العـــام وهيكله 
التنظيمـــي من أجل تقليل الخســـائر في دائرة 
البقـــاع الشـــمالي، ”كشـــف عن حالـــة تململ 
شـــيعية في هذه المنطقة، وهي الأكثر حرمانا 
فـــي لبنان، إلى جانب عكار“. ورأى أن التململ 
”ناجم عن استمرار حالة الفقر رغم التضحيات 
الجسام التي قدمها أبناء المنطقة بمد الحزب 
بالعناصر البشـــرية المطلوبة في حروبه ضد 

إسرائيل ومن ثم لمساندة النظام السوري“.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن توســـع حالة 
التململ في مناطق الشـــيعة في البقاع واندلاع 
ســـجال حـــول اســـتفادة مناطـــق الجنوب من 
برامـــج إنمائية لـــم تحظ بها مناطـــق البقاع، 
أيقظـــا حزب الله على صـــدى داخل الطائفة لم 

يكن موجودا قبل ذلك.
ورأى هـــؤلاء أن اعتمـــاد أصوات قريبة من 
حزب الله -لا ســـيما النائـــب المنتخب حديثا 
جميل الســـيد- على التلميح إلـــى اتهام حركة 
أمل بأنها مســـؤولة عن تراجـــع الخدمات في 
البقاع لصالح الجنوب، أعاد الحياة إلى أجواء 
توتـــر وفتنة بيـــن فصيلي الثنائية الشـــيعية، 
تذكـــر بـ“حرب الإخـــوة“ التي تقاتـــل داخلها 
حـــزب الله وحركـــة أمل فـــي ثمانينات القرن 

الماضي.
ويلفـــت الســـيد الحســـيني إلى أنه 
”بـــدأت تظهـــر الخلافات داخـــل هذا 
الثنائـــي على اعتبـــار أن بري يحمل 
حزب الله مسؤولية التردي في حين 
أن حزب اللـــه يتهم بري بهدر حقوق 
الشـــيعة في الدولـــة، أو التمييز بين 

الشيعة أنفسهم في وظائف الدولة“.
وتعتقد مصادر سياســـية لبنانية أن 
تراجـــع القـــوة المالية لحـــزب الله يلعب 
دورا كبيرا في ارتخاء الحاضنة الشيعية، 
وأن الأزمة المالية التي تعاني منها إيران 
انعكســـت مباشـــرة على الخدمـــات التي 
يقدمها الحزب ومؤسساته كما على الكتلة 
المالية التـــي يدفعها الحـــزب للمحازبين 
والمقاتلين والأنصار والجهات التابعة له، 
ناهيك عن الأزمة التي تعاني منها وســـائل 
الإعـــلام الممولة مـــن إيـــران والعاملة في 
لبنان.  ويذكّر قميحة بما سبق لنصرالله أن 
قاله في أحد خطبه بأن ”معاشات حزب الله 
وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه هي من 
وأضاف  الإيرانية“.  الإسلامية  الجمهورية 
”طالمـــا بإيـــران في فلوس يعنـــي معنا في 
فلوس“، وهـــذا يعني، حســـب قميحة ”أن 

العكس صحيح فعندما تجفّ الأموال في إيران 
فـــإن الأموال عند الحزب ســـتجف، وهذا يعني 
بالضرورة أن سنوات عجافا تنتظر حزب الله، 
فإذا عرفنا أن المال هو عمود خيمة هذا الحزب 
فإن هذه الخيمة مهدّدة بالســـقوط حتما، وهذا 

ما بدأنا نسمعه همسا بين  جدران البيوت“.
ويلفـــت الحســـيني إلـــى ”الفلتـــان الأمني 
الذي يســـود في المناطق الشيعية وخصوصا 
فـــي بعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية ويدفع 
ثمنـــه المواطنون من اســـتقرارهم وحياتهم“. 
ويـــرى أن الناس باتوا يعرفـــون أن حزب الله 
مســـؤول بالدرجـــة الأولـــى عـــن ”فوضى لأن 
احتفاظه بســـلاحه دون الأطراف الأخرى، جعل 
كل الناس يتســـلحون، بحيث يتم غالبا اللجوء 
إلى الســـلاح عنـــد أي مشـــكلة وخصوصا في 

مناطق هيمنة حزب الله“.

لكن، يســـتبعد محللون أن تظهر التشققات 
الاجتماعيـــة  البنيـــة  داخـــل  خطيـــر  بشـــكل 
والشـــعبية للحزب في لبنان في الأجل العاجل، 
فأمـــر كهذا يحتاج إلـــى بدائل لا يبدو أن حركة 
أمل تســـتطيع توفيرها في الظـــروف الحالية، 
كما أن المعارضة الشـــيعية ما زالت عاجزة عن 

تقديم خيارات ناجعة.
وتلفت فياض إلى أن الجمهور المحســـوب 
على حـــزب الله ”يخـــاف من الآخـــر ’اللبناني 
والعربـــي‘ ويعرف أن موقفـــه ضعيف لحاجته 
إلى الحماية، وتلجمه التنازلات السياسية التي 
تقدمها الأطـــراف الأخرى“. وتقـــول إن ”المهم 
الآن أن يصمد الطرف السياسي الذي يزعم أنه 
سيادي أمام المرحلة الأخيرة في ابتلاع لبنان. 
فوضع البلد أخطر من أن يشـــكل موقف جمهور 
الحزب الســـلبي منه حلا له. الجمهور اللبناني 

عموما يحتاج إلى زلزال كي يستفيق“.

شيعة لبنان على حافة الانقلاب 
على حزب الله

القاعدة الشبابية لحزب الله تتراجع

[ {بيئة المقاومة} تعيش مخاضا لتتحرر وتحرر معها لبنان
[ المال السياسي لم يعد قادرا على صناعة جمهور يصدق شعارات الحزب

يتطلع عدد كبير من شيعة لبنان إلى إخراجه من سلة حزب الله، فيما يتحدث آخرون عن 
تحريرهم من قبضة الحزب وأســــــر التوظيف والاستغلال والبحث عن سبل أخرى للحياة 
ــــــدا عن آليات الحزب المحرضة على القتل والدمــــــار إذا توفرت، ضمن تحركات بدأت  بعي
رقعتها تتوســــــع وأصواتها تعلو شيئا فشيئا، رافضة احتكار حزب الله للتمثيل الشيعي 
ــــــران، دون مراعاة تداعيات ذلك على  وتوظيفه في الانخراط في حروب المنطقة، باســــــم إي

لبنان وعلى التابعين للحزب تحديدا.

مظاهر الاعتراض الحالي وليدة 
مخاض صعب عاشته {بيئة المقاومة} 

وجمهورها بعد انخراط الحزب في 
الحرب السورية إلى جانب نظام 

الرئيس بشار الأسد

جهر ى س جر ن بون
تبـــرم، تعـــود إلى ســـقوط الهالة 
حزب الله التـــي راكمها لدى عامة 
ل السنوات التي تفرغ فيها بشكل 
لجنوب  ــة الاحتلال الإســـرائيلي

ف الخطـــاب الثوري للحـــزب منذ 
خطاب ديني فقهي 

ط السياسي 
 نحو 
لشهادة
بيئة
أمر
حتاج

”شرعية 
خياراته، 

وفره 
ري 
بنان
اج 

ورَشه 
لأمنية

في 
يعية في 

شـــيعية  جوه 
انســـحاب ن 
من  ــرائيلية 
2000 0ن عـــام
زب الله لدى 
وحولهم  ـد 
مدجّن  طيّع 
الحزب طاب

ياداته. ويلفت 

ثمن باهظ

في شأن العلاقة بين المال والجمهور يروي 
أحد كبـــار رجال الديـــن الشـــيعة المعارضين 
لحزب الله، أنـــه بعد حرب عام 2006 توجه إلى 
زعيم حركة أمل رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيـــه بري مســـتنكرا ما ســـببته تلـــك الحرب 
مـــن ويـــلات للطائفة الشـــيعية فـــي الجنوب، 
ناقـــلا غضب الناس وتململهـــم من الثمن الذي 

خيارات حزب الله. يدفعونه بسبب
ويضيـــف رجل الدين أن بـــري طمأنه بأن 
النـــاس ســـيهدأون حيـــن يتم ضـــخ المال 
لتعويضهم. ويخلص إلى 
هـــذا  أن 

ع و هور ج
”ازدواجية الحزب في  إلـــى ولفتت فياض
لبنـــان وتجاه جمهوره، الـــذي ألّبه ضد الدولة 
ي زب جي و جز ى إ ي و

وغطى جميع أعماله الخارجة عن القانون، ولم 
يقدم له ســـوى الحروب والتـــردي الاجتماعي
والاقتصادي، ويريد أن يرفع المســـؤولية عنه 
ويرمي المشـــكلة على الدولـــة، في حين يعرف 
هذا الجمهور، المســـتقوي به أصـــلا، أنه هو 

الدولة“.
وتضيـــف أن ”الصـــورة تتوضـــح 
الآن وترتفـــع المزيـــد مـــن الأصـــوات
وانســـداد  فقرها  مســـؤولية  لتحميله 

أفقها، حتـــى حديثه عن مقاتلي 
نقلهم بعـــد  انكشـــف  داعش 
بالباصات المكيفة“. ورأت 

ى ى زب ي
يكن موجودا قبل ذلك.

ورأى هـــؤلاء أن اعتمـــاد أصو
حزب الله -لا ســـيما النائـــب المن
جميل الســـيد- على التلميح إلـــى
أمل بأنها مســـؤولة عن تراجـــع
البقاع لصالح الجنوب، أعاد الحيا
توتـــر وفتنة بيـــن فصيلي الثنائي
التي تقا بـ“حرب الإخـــوة“ تذكـــر
حـــزب الله وحركـــة أمل فـــي ثما

الماضي.
ويلفـــت الســـيد الحســ
”بـــدأت تظهـــر الخلافات
الثنائـــي على اعتبـــار أن
حزب الله مسؤولية التر
أن حزب اللـــه يتهم بري
الدولـــة، أو الشـــيعة في
الشيعة أنفسهم في وظائف
وتعتقد مصادر سياســـي
تراجـــع القـــوة المالية لحـــز
دورا كبيرا في ارتخاء الحاض
وأن الأزمة المالية التي تعاني
انعكســـت مباشـــرة على الخ
يقدمها الحزب ومؤسساته كم
المالية التـــي يدفعها الحـــزب
والجهات والمقاتلين والأنصار
م تعاني ناهيك عن الأزمة التي
الإعـــلام الممولة مـــن إيـــران
لبنان.  ويذكّر قميحة بما سبق

إ م لإ

”قاله في أحد خطبه بأن ”معاشا
وأكله وشربه وسلاحه وصوار
الإيراني الإسلامية  الجمهورية 
”طالمـــا بإيـــران في فلوس يعن
فلوس“، وهـــذا يعني، حســـب

منى فياض:
 الجمهور المحسوب على 
حزب الله يخاف من الآخر 

اللبناني والعربي

عماد قميحة:
إذا جفت الأموال في 

إيران ستجف أيضا عند 
حزب الله

حارث سليمان:
حزب الله أوهم الشيعة 

في لبنان بأنهم في قلعة 
مغلقة

مهند الحاج علي:
حزب الله اكتشف حالة 
تململ مقلقة في البقاع 
الشمالي خلال الانتخابات

السيد محمد علي الحسيني:
تململ الشيعة يعود إلى 

الحروب المتتالية التي 
خاضها حزب الله



} التقيت قبل مدة القيادي الفلسطيني نبيل 
عمرو. الرجل ينتمي إلى حركة فتح تقلد 

مناصب دبلوماسية وتشريعية وأخرى وزارية 
في حكومات السلطة، اختلف وتواءم مع 

قياداتها، وواكب عن كثب ملفات التفاوض 
المضني مع إسرائيل منذ تلك الموقعة في 

أوسلو عام 1993. سألته عما في جعبة السلطة 
من معطيات حول صفقة القرن. لم يكشف 

عمرو عن معلومات خاصة، لكنه أطلق خلاصة 
يختلط فيها التأمل بالتحليل.

يرى نبيل عمرو أن كل الصفقات التي 
عرفها المسار الفلسطيني كانت تُعلن ثم يُعمل 

على تنفيذها أو تعديلها أو ربما رفضها، 
إلا صفقة القرن، فهي سياق يُنفذ مرحلة بعد 

أخرى قبل أن تُعلن. وبغض النظر عن وجاهة 
هذه النظرية من عدمها، فإن سمة الغموض 

التي تواكب الصفقة وغياب معالم لها تصدر 
عن أصحابها في واشنطن، تطلق العنان 

لاجتهادات وتفسيرات وفتاوى بدت أنها تُدرِج 
كل تطور وتفصيل يطال الحالة الفلسطينية 

داخل تلك الصفقة، والتي قد نكتشف يوما 
أنها واحدة من معارك الغبار التي عرفتها 

”القضية“ منذ منتصف القرن الماضي.

ضمن فرضيات الصفقة العتيدة يندرج 
قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة 
الأميركية إليها، ووقف مساعدات مالية 

للأراضي الفلسطينية، كما توقف واشنطن 
عن تمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين 

(أونروا)، كما بحث تهدئة طويلة الأمد في 
قطاع غزة. واللائحة هنا تطول، وقد نُراكم 
داخلها كل موقف وتصريح وقرار وتحوّل 

يصدر من هذه العاصمة أو تلك أو من 
قبل هذا المسؤول الفلسطيني أو ذاك. فهل 
”كونفيدرالية أبومازن“ هي أيضا من عدّة 
الشغل للتعامل مع صفقة ترامب العجيبة.
والكونفيدرالية تقليعة تم تداولها من 

ضمن تقليعات كثيرة ظهرت واختفت وفق 
المواسم وتبعا للضرورات. ولم تتجاوز فكرة 

الكونفيدرالية مستوى بالونات الاختبار 
أو الابتزاز الهامشي المتعدد الأغراض، 

على الرغم من كونها قد تكون، نظريا، حلا 
ملائما أو يجدر البحث به. حتى أن الناطق 

الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل 
أبوردينة، أوضح في بيان صحافي ”إن 
فكرة الكونفيدرالية موجودة على جدول 

أعمال القيادة الفلسطينية منذ العام 1984، 
وإن موقف القيادة منذ ذلك الحين وإلى الآن 

يؤكد أن حلّ الدولتين هو المدخل للعلاقة 
الخاصة مع الأردن“. بمعنى أوضح أن الأمر 
خيار مطروح وأن الغاية قد تبرر الوسيلة، 
بما في ذلك عدم استبعاد شكل من أشكال 

الكونفيدرالية إذا ما أراد أصحاب الصفقة 
الكبرى البحث بها. لكن أن يعيد الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس طرحها مجددا، 
فذلك ”أرنب“ يخرجه من قبعة الساحر قد 

يكون ردا على تطورات تقلقه في قطاع غزة.
يكشف أبومازن أن اقتراح الكونفيدرالية 

مع الأردن اقتراح أميركي قدمه مبعوثو 
الصفقة من واشنطن، وأنه اشترط أن تكون 
إسرائيل جزءا من هذه الكونفيدرالية التي 

ستصبح وفق ذلك ثلاثية الأبعاد، وربما 
المرامي. يقول الرجل إن خطة كونفيدرالية مع 

الأردن عُرضت عليه، خلال محادثات أجراها 
مع مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس الخاص إلى 
الشرق الأوسط جيسون غرينبلات. ويضيف 

أنه اشترط إسرائيل ضلعا ثالثا في تلك 
الكونفيدرالية ليقبل بها. فلماذا بقيت الفكرة 
المستحدثة طيّ الكتمان في رام الله، كما في 

واشنطن وعمّان وتل أبيب؟
نعرف أن الرجل أطلق قطيعة مع 

واشنطن منذ قرار الأخيرة الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، وأن لا تواصل مذاك مع 
رُسل الصفقة الأميركيين. والظاهر أن أمر 

الكونفيدرالية واقتراحها كان عرضيا حين كان 
موفدو البيت الأبيض يزورون المقاطعة في 
رام الله على نحو لم يستدع الجهر بموقف 

فلسطيني رسمي آنذاك. غير أن ضرورة 
عاجلة هذه الأيام على ما يبدو، استدعت نبش 

كونفيدرالية المبعوثين الأميركيين، والتلويح 
بها خيارا قد يُعيد الحرارة إلى خطوط 

التواصل المقطوعة بين السلطة والإدارة 
الأميركية.

قد توحي الكونفيدرالية الفلسطينية 
الأردنية الإسرائيلية أن ذلك يؤسس لكينونة 
سياسية فلسطينية في الضفة الغربية تكون 

منفصلة عن كينونة سياسية محتملة في 
قطاع غزة. وقد تشبه كونفيدرالية أبومازن في 
الجنوح باتجاه الخيار الأردني ما يُحكَى عن 
جنوح آخر يخطط لقطاع غزة باتجاه مصر. 

وعلى ذلك فإن الأعراض الضبابية في الضفة 
والقطاع توحي بسقوط الدولة الفلسطينية 
المستقلة، كما توحي أيضا بسقوط الوحدة 

السياسية للضفة الغربية وقطاع غزة.
يرمي أبومازن الكرة برشاقة نحو ملاعب 

أخرى. تعبّر الكونفيدرالية مع الأردن عن 
خيار قد يزيد المسافة بين رام الله والقاهرة. 
وتعبّر الكونفيدرالية مع إسرائيل عن تكتيك 

يهدف إلى استعادة دور السلطة بصفتها 

الشريك الناجع الوحيد لإنتاج تسوية وازنة، 
بعد أن بدا أن حركة حماس باتت جاهزة 

وتوّاقة لتسويات تاريخية مع إسرائيل. وفيما 
أفرجت مداولات القاهرة مؤخرا عن استحالة 
إنتاج مصالحة بين فتح وحماس، فإن مناورة 

عباس تأخذ علما بهذا الواقع الذي بات 
بنيويا، وتذهب بالمسألة الفلسطينية نحو 

أبعاد جديدة تخرج عن القواعد الكلاسيكية 
المعروفة.

يعرف أبومازن أن أمر الكونفيدرالية 
ليس يسيرا وأن موقفه لا يعدو كونه رميَ 
حجر في مياه راكدة. عينّ الرجل شركاءه 
في هذه الكونفيدرالية بما يستدرج عُقدا 

ثلاثية الرؤوس، وبما يُبعد عنه شرب الكأس 
المر وحده. لا يقوى الأردن في هذه الظروف 
الحرجة داخليا وخارجيا على الانخراط في 

عملية غير مأمونة العواقب. سارعت عمّان إلى 
رفض مشروع عباس، لكن ذلك الرفض ليس 

قطعيا، ذلك، وحسب المتحدثة باسم الحكومة 
الأردنية جمانة غنيمات، إن ”الكونفيدرالية 

مرفوضة إلا بعد وجود حل نهائي يقوم على 
حل الدولتين تشمل دولة فلسطينية على حدود 

1967 عاصمتها القدس الشرقية، وهي ثوابت 
أردنية وموقف راسخ غير قابل للنقاش“.

لا يضيرُ رام الله موقف الأردن من 
كونفيدرالية عباس. يعيد الأردن المشكلة إلى 

أصلها الحقيقي. أن تكون الكونفيدرالية 
مشروطة بالدولة وحدودها وعاصمتها وفق 

وثائق جامعة الدول العربية ومبادرتها 
الشهيرة للسلام لعام 2002، فذلك يعني أن 

الكونفيدرالية  أمام واشنطن التي ”انتشلت“ 
من جديد وفق تصريحات عباس، معابر 

جديدة للحل، وأن استكشاف تلك المعابر يجب 
أن يجري مع إسرائيل التي عليها أن تدفع 
”ثمنا كبيرا“ مقابل إخراج القدس من جدول 

التفاوض، وفق ما أعلنه ترامب في 9 أغسطس 
الماضي.

تؤكد مصادر إسرائيلية، غير رسمية، 
أنباء الاقتراح الكونفيدرالي، وأنه عُرض 

أيضا على العاهل الأردني، وأنه تضمن ضمّ 
الضفة الغربية دون القدس إلى رعاية أمنية 
أردنية دون تفاصيل حول العلاقة السياسية 
بين الكيانينْ ودستورها. وفي ما تلـمّحُ تلك 
المصادر إليه ما يلفت باتجاه سيناريوهات 

أخرى يتم تداولها حول قطاع غزة وإمكانية 
تولي مصر رعاية أمنية لشؤونه. غير أن ما 

يهم أبومازن في ما صرح به هو قلب الطاولة 
وقلب الأولويات واستعادة زمام المبادرة 
وتقويض مشاريع ازدحمت في الأسابيع 

الأخيرة تخفي جبل جليد أخرجت ”تهدئة“ 
غزة رأسه من تحت المياه. فإذا ما كانت 

الكونفيدرالية منذ الثمانينات مجرد بالون 
اختبار فهي في عرف الرئيس الفلسطيني 

تبقى كذلك.
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نبيل أبوردينة
الناطق باسم السلطة الوطنية الفلسطينية

} لم يتأخر العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، في الرد على ما أدلى به مسؤولون 
أميركيون من إدارة الرئيس دونالد ترامب، 

حول كونفيدرالية أردنية فلسطينية تقوم 
عليها صيغة التسوية التي لطالما سعى إليها 

”الليكود“ الإسرائيلي منذ عام 1977، في 
سياق حديثه عن ”الوطن البديل“. ومعلوم أن 
إدارة ترامب في كل مقارباتها لتسوية النزاع 

وسعيها إلى حل للقضية الفلسطينية، حاولت 
أن تبدأ من حيث بدأت الإدارات السابقة 

وليس من حيث انتهت إليه. أدارت ظهرها 
لإرث وزارة الخارجية الأميركية وللمعطيات 

المتوفرة لدى مؤسسات الدولة، واعتمدت 
الإملاء والاستعلاء مع تجاهل حساسيات 

قائمة ومسائل محسومة ومخاوف خلقتها 
التجارب والأوضاع الاجتماعية الاقتصادية 

لشعوب غربي آسيا والشرق الأوسط.
في رده السريع، اختار عاهل الأردن أن 

يخاطب شعبه من خلال المنظمة النقابية 
للمتقاعدين العسكريين، في لقاء مع عدد 
من منتسبيها. وهذه نفسها هي الإطار 

الذي سُمعت منه وفي إطاره، مشافهة وفي 
بيانات منشورة؛ أشد عبارات الرفض حدة 

في التبرم من نفوذ العنصر الفلسطيني 
في الأردن. فقد أعلن الملك الأردني موقفه 

على قاعدة الحسم التام، لموقف ”المتقاعدين 
الرافض للاستزادة من العنصر  العسكريين“ 

الفلسطيني، بأي صيغة يمكن طرحها في 
مقترحات حل القضية الفلسطينية. وكان 

لموقف ”المتقاعدين العسكريين“ وبعض رؤساء 
العشائر، انعكاساته في السياسات والتدابير 

الحكومية، التي ضيّقت على الأردنيين من 
أصول فلسطينية مسارب الالتحاق بوظائف 

الدولة، وكان ذلك بمنطق السبب الرئيس، 
وهو حرص أبناء العشائر الأردنية من ذوي 

النزعة الجهوية، على أن يبقى عنصر الثروة 
والنفوذ لصالحهم. الأول بحكم شُحّ الموارد 

والفرص، والثاني بحكم حاجة العشائر 
الأردنية إلى الاطمئنان على أن خطط الدولة 

وسياقات التنمية سوف تظل في الوجهة التي 

وأجيالهم  تلبي حاجات ”الشرق أردنيين“ 
حصراً. ومن نافل القول، أن النزعة على هذا 

الصعيد، غير ذات أسباب دينية أو مذهبية أو 
ذات علاقة بالانتماء. 

فالأجيال الأردنية من الأصل الفلسطيني، 
عاشت عقودا ضمن منظومة الحقوق 
والواجبات، لكن المتشددين من المكون 

العشائري حرصوا على استحضار لحظات 
قصيرة من التاريخ، شهدت صدامات أثناء 
وجود الفصائل الفلسطينية، وكان من بين 

مفارقاتها وجود يساريين من المكون الشرق 
أردني نفسه في قيادات الفصائل. وخلال 

ربع القرن الماضي، أو بعد إعلان الأردن 
من جانب واحد، قرار ”فك ارتباط“ الضفة 

الغربية، إداريا وقانونيا، مع المملكة الأردنية 
الهاشمية (31 يوليو 1988)، ومع بدء سنوات 
الألفية الثالثة، اقتسم المكونان الشرق أردني 

أصلا والأردني من أصل فلسطيني، المشهد 
الاقتصادي، حتى بات الثاني يسيطر على 
القطاع الخاص ولا نصيب له من وظائف 

الدولة، بينما الأول يتوسع في قطاع الدولة 
وفي الوظائف المدنية والعسكرية!

تجدر الإشارة هنا، قبل الانتقال 
إلى أسباب الرد الأردني العاجل لمقترح 

الكونفيدرالية، إلى أن السنوات الماضية، 
شهدت بعض التدابير المخففة لآليات التطبيق 

لقرار فك الارتباط، وانعكست هذه التدابير 
على الموقف الشرق أردني المتشدد، فزادته 
حدة، لا سيما في عهد الملك عبدالله الذي 

تصادف أن قرينته من أصل فلسطيني، 
فسُمعت في ثنايا الشرائح الشبابية، للمرة 

الأولى، عبارات المساس بخصوصية ملك 
البلاد وبتقاليد التعاطي في شأنه باحترام، 

وتناول سياساته بالنقد المشبع بألفاظ لم 
يعتدها الأردنيون، علما بأن مجتمع العشائر، 
لم يفعل ذلك عندما كانت قرينة الملك إنكليزية. 
كل هذا جرى على صعيد الأردن. أما على 

صعيد الضفة الفلسطينية، وحيثما يلتهم 
الاحتلال الأرض ويتوسع في الاستيطان 
ويمضي في زرع المستجلبين من اليهود 

المتطرفين القادمين من خارج المنطقة والقارة؛ 
فإن السياسة التي اعتمدها تحالف حزب 

”الليكود“ المتطرف، منذ أكثر من نصف قرن، 
ظلت تدعو لأن يكون شرقي الأردن، هو وطن 

الفلسطينيين البديل. وكانت حكومة حزب 
العمل، التي تسلمت الحكم خلال الفترة 

القصيرة التي تراجع في فيها ”الليكود“ قد 
أبرمت اتفاق تسوية مع الأردن، عُرف باسم 

”معاهدة وادي عربة“ (26 أكتوبر 1994). وكأن 
سياق حكم ”الليكود“ انقطع لكي تترسخ 

حقيقة هذه المعاهدة وتطبق ويحترمها 
طرفاها بضمانات أميركية، فيعجز ”الليكود“ 
عن تنفيذ خطته وطرد سكان الضفة الغربية 
إلى الضفة الشرقية، أو جعل الأولى منطقة 

طاردة لسكانها، لكي يستكمل المشروع 
الاستيطاني حلقاته. 

اليوم تكمن معضلة الحل في الضفة، في 
مسألة ظفر الفلسطينيين بحقهم في بسط 
سيادة دولتهم على أراضيها، وفق قرارات 

الأمم المتحدة. فبموجب الوقائع الاستيطانية 
على أراضي الضفة، لم تعد هناك أرض تكفي 

لبسط سيادة الدولة الفلسطينية، إذ تنتشر 
البؤر الاستيطانية في كل مكان وتقوم المدن 

الجديدة في قلب خارطة المنطقة. بل إن 
راسمي الخرائط الإسرائيليين تعمدوا مد 
الكتل الاستيطانية من أقصى نقطة غربي 

الضفة، إلى أقصى نقطة شرقا، لتمتد كتلة 
”معاليه أدوميم“ مثلا، عبر حواف الجبال، 
من القدس إلى أريحا. ويجري إسقاط بؤر 

أخرى لتحتل الغور على الحدود الأردنية. أما 
في وسط الضفة، فتقوم الكتل الاستيطانية 
فوق الخزانات الكبرى للمياه الجوفية. ولم 

يتبق من الضفة إلا العنصر الديموغرافي 
الذي يحتاج إلى حل، أما عنصر الأرض، فإن 
دهاة الصهيونية وحلفائها الأميركيين، باتوا 

يفتشون عن حل يتجاوز وقائع استحواذ 
المستوطنين على الأرض ويحاولون التضليل 

لحل مشكلة تفتيش الفلسطينيين عن استقلال 
وعن دولة مع تمييع مسألة الجغرافيا، وجعل 

حقائق الاستيطان، معطوفة بعدئذ، على 

تفصيلات مشروع التسوية الإسرائيلية، الذي 
لا بد أن يركز على التنمية واستغلال المخزون 

البشري كيد عاملة رخيصة.
غير أن حسابات حقل الإدارة 

الأميركية، ومن ورائها تحالف ”الليكود“، 
خالفت الحسابات الأردنية التي ترى أن 
الكونفيدرالية التي دعا إليها مسؤولون 

أميركيون، من شأنها قتل الدولة الأردنية 
وتهديد السلم فيها، لأن الذين ناموا على 

مخدة القلق من العنصر الفلسطيني المتواجد 
أصلا ويحمل الهوية الأردنية، لن يغمض لهم 
جفن، إذا ما وجدوا أنهم جزء من كونفيدرالية 
تشملهم وتشمل الفلسطينيين الذين ستنحرف 

بوصلتهم لتفتش عن الحقوق لدى الشقيق 
الكونفيدرالي.

ولا حاجة للقول، إن مقترح الكونفيدرالية 
يُستخدم بطريقة التحايل، ولا ينطبق على 

الوضع الفلسطيني، لأن الدول المستقلة 
هي التي تلتحق طوعا وبإرادة شعوبها 

ومؤسساتها، إلى مشروع كونفيدرالي طوعي.
والفلسطينيون أولا غير مستقلين 

وليست لهم دولة ذات سيادة، بل إن سلطتهم 
ناقصة التمثيل في أحسن حالاتها، وقد 

باتت بلا مؤسسات. أما محمود عباس فإن 
اختلف مع الأميركيين لن يفقد استئناسه 
بالإسرائيليين، لذا كانت ردة فعله تعديل 

الاقتراح، وكأن الأمور ستجري على هواه 
حين قال إن الكونفيدرالية التي يرحب بها 

هي الثلاثية التي تضم إسرائيل، مطمئنا إلى 
أن الأميركيين والإسرائيليين لا يخوضون 
في هكذا مشروع، والأردنيون سيشترطون 
استقلال فلسطين استقلالا ناجزا،  قبل أن 
يفكروا في الأمر، لكن الموتورين في الإدارة 

الأميركية، يحاولون تزوير الحل وتزوير 
صيغة الكونفيدرالية نفسها، وتحميل الأردن 

مصائب الوضع الفلسطيني، وهذا الذي 
جعل العاهل الأردني، وهو يهدئ الجامحين 
المناطقيين ومن خلالهم المواطنين الأردنيين 
جميعا، يستخدم تعبير الخط الأحمر، الذي 

يُستخدم في حالات الخطر المحقق.

الأردن والخط الأحمر: من الوطن البديل إلى الوطن الكونفيدرالي

الموتورون في الإدارة الأميركية، 
يحاولون تزوير الحل وتزوير صيغة 

الكونفيدرالية نفسها، وتحميل الأردن 
مصائب الوضع الفلسطيني، وهذا الذي 

جعل العاهل الأردني يستخدم تعبير 
الخط الأحمر، الذي يُستخدم في حالات 

الخطر المحقق

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

عن كونفيدرالية أبومازن

أبومازن يعرف أن أمر الكونفيدرالية 
ليس يسيرا وأن موقفه لا يعدو كونه 
رميَ حجر في مياه راكدة. عيّن الرجل 

شركاءه في الكونفيدرالية بما يستدرج 
عُقدا ثلاثية الرؤوس، وبما يُبعد عنه 

شرب الكأس المر وحده

{موقف الأردن ثابت وراســـخ وأنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها 
القدس الشرقية، وأي طرح خارج هذا الإطار لا قيمة له}.

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
عاهل الأردن



} قبل إجراء الانتخابات العراقية في 12 مايو 
الماضي بـ48 ساعة، قال الأمين العام لحزب 

الدعوة، نوري المالكي إن حزب الدعوة دخل 
بقائمتين، الأولى دولة القانون ويترأسها 
نوري المالكي، والثانية النصر ويترأسها 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، في تدبير 

انتخابي يريد القول إنه لا توجد أي خلافات 
داخل الحزب. وبينّ أنهم عمدوا إلى هذا 

التدبير لكي تكون هناك فسحة أمام الناخب، 
فالذي لا ينسجم مع دولة القانون بإمكانه أن 

ينتخب النصر، ولكن كلا النتيجتين ستكونان 
لحزب الدعوة. هي زلة لسان تخفي وراءها 

حقيقة العلاقات الداخلية لحزب الدعوة.
وانتهت الانتخابات وإذا بالربيع، الذي 

وصفه المالكي في تصريحه، شتاء تكتنفه 
رياح تنبئ بصراعات حادة داخل هذا الحزب، 

ورماد يخفي تحته نارا حامية أفصحت عن 
خلافات بين الطرفين، وأن وثيقة الاتفاق 

كانت في الحقيقة، وثيقة خلاف، امتدت إلى 
علاقة حزب الدعوة بقائمة ”سائرون“، التي 
يتزعمها مقتدى الصدر، لتشعل نار معركة 

شيعية شيعية، فضحت الفاعل الحقيقي وراء 

تفجير أكداس الذخيرة التابعة لميليشيا سرايا 
السلام في مدينتيْ الصدر وكربلاء.

وصار الصف الشيعي صفين؛ تقف إيران 
خلف أحدهما فيما تقف أميركا خلف الآخر، 
وينذر ما بينهما بمعارك يتخوف العراقيون 

من أن تدور رحاها في قلب بغداد.
في ذروة هذا التوتر نشرت وكالة رويترز 

تقريرا كشف أن طهران نقلت صواريخ إلى 
العراق، فيما نفت إيران ذلك، ولكن رويترز 

أسندت معلوماتها إلى مصادر إيرانية 
وعراقية وغربية أبلغتها أن طهران قدمت 

صواريخ باليستية لجماعات تقاتل بالوكالة 
عنها في العراق، وأنها تطور القدرة على 

صنع المزيد من الصواريخ.
وتلقف وزير الخارجية الأميركي مايك 

بومبيو هذه التقارير ليعرب عن قلقه تجاهها 
فهي تتحدث عن نقل إيران صواريخ باليستية 

إلى العراق، معتبرا ذلك انتهاكا جسيما 
لسيادة العراق وقرار مجلس الأمن 2231.

الغريب أن وزارة الخارجية العراقية أبدت 
”استغرابها“ من تقرير رويترز، في بيان صدر 

عنها الأحد الماضي، قالت فيه ”في الوقت الذي 

تؤكد الوزارة أن العراق غير ملزم بالرد على 
تقارير صحافية لا تمتلك دليلا ملموسا على 

ادعاءاتها ومزاعمها، فإنها تؤكد أن جميع 
مؤسسات الدولة العراقية ملزمة وملتزمة 

بالمادة السابعة من الدستور والتي تنص على 
عدم استخدام الأراضي العراقية مقرا أو ممرا 

لأي عمليات تستهدف أمن أي دولة أخرى“.
وإذا كان مفهوما أن تصدر إيران تكذيبا، 
فمن غير المفهوم أن تنفي الخارجية العراقية 

ما جاء في تقرير رويترز، إلا إذا كانت هذه 
الوزارة هي صوت إيران الرسمي في العراق.

وكان هذا مؤشرا آخر على أن إيران 
تعد لانتهاج سياسة أقوى في ما يتعلق 

بالصواريخ في العراق، ما سيؤدي إلى تفاقم 
التوتر، الذي زاد بينها وبين واشنطن، بعد 

قرار دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق 
النووي، المبرم عام 2015 مع قوى عالمية 

كبرى.
تهدف إيران من تحركاتها هذه إلى أن 

تقاتل أميركا في العراق ليس بجنودها، وإنما 
بميليشياتها في العراق، ولا يهمها أن يدفع 

شيعة العراق ثمن معركتها. وجاء قرار حيدر 

العبادي بإقالة فالح الفياض، المتربع على 
عرش جهاز الأمن ومن جميع مناصبه، ليذكي 

الصراع بين الأطراف الشيعية ويثير غضب 
إيران، التي وجدت أن خيوط اللعبة ستفلت 

من يديها، فوصفت إقالة الفياض بأنها إضرار 
بالشعب العراقي، وقالت بلغة خالية من أي 

دبلوماسية إنها تتابع ما يجري من تصرفات 
خاطئة وإنها ستتخذ الإجراءات المطلوبة.
لكن هذا فعلٌ، وينتظر العالم رد الفعل 

الذي يعاكسه في الاتجاه ويساويه في 
القوة، وهو كلمة العراقيين، التي سيقولونها 

عما قريب، وقد بدأت هذه الكلمة بالإعلان 
عن نفسها في محافظة البصرة وستتبعها 

المحافظات الواحدة تلو الأخرى.

} طفا التوتر مجددا على سطح العلاقات 
المغربية الإسبانية التي لا تستقر على حال، 
بسبب التحولات السياسية التي تحصل في 

مدريد وتأثيرها على المزاج الإسباني. وتشكل 
الهجرة أحد العناوين الكبرى في المواجهة 

المتكررة بين البلدين، إذ كلما تزايد تدفق 
المهاجرين الأفارقة على السواحل الإسبانية 

كلما وجهت مدريد أصابع الاتهام إلى الرباط، 
حتى أصبح التراشق بين الطرفين روتينيا.

في بداية شهر أغسطس الماضي قرر 
المغرب إغلاق حدوده البرية مع مليلية، المدينة 

المحتلة في الشمال من مدينة الناظور، لفترة 
محدودة في محاولة لإنعاش ميناء الناظور 
الجديد الذي تمت إقامته في المنطقة بهدف 

تحريك العجلة الاقتصادية لمنطقة الريف، 
على أساس أن يكون الميناء الجديد البوابة 

الجمركية الوحيدة لاستيراد وتصدير السلع 
إلى المدينة المحتلة. ورغم أن الرباط نشرت 

إعلانا للتجار ورجال الأعمال الإسبان 
والمغاربة قبل الإغلاق، مع إجراءات تضمن 

السير الطبيعي لدخول وخروج السلع بشكل 
محدود تفاديا لإحداث أزمة اقتصادية في 

إسبانيا، إلا أن مدريد اعتبرت الخطوة عدائية. 
وانتقدت الحكومة المحلية في المدينة المحتلة 

القرار الذي قالت إنه سيؤدي إلى خسارة 
بقيمة مئة مليار يورو، مطالبة الحكومة 

المركزية بالتدخل واتخاذ إجراءات عقابية ضد 
المغرب، بيد أن هذه الأخيرة فضلت التريث 

تجنبا لدفع الاحتقان إلى أقصاه، وخوفا من 
ردود الفعل من جانب الرباط، التي قد تصل 

إلى تحللها من الالتزامات بينها وبين إسبانيا 

في ما يتعلق بالتعاون من أجل التصدي 
للهجرة غير الشرعية.

لكن المشكلة ليست جديدة. فإسبانيا 
تتحسب منذ سنوات للمشاريع التنموية التي 
يسعى المغرب إلى إقامتها على طول السواحل 

المتوسطية، خصوصا في منطقة الريف 
التي ظلت تعيش لعقود طوال على تهريب 

السلع من سبتة ومليلية. وتريد إسبانيا 
الحفاظ على الوضع القائم لأن أي مساس 
به سيؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي 
في المدينتين، والأمر سينعكس سلبا على 

الاقتصاد الإسباني بأكمله، ويضع على 
كاهل الحكومة المركزية مسؤوليات مضاعفة 

تجاه الحكومتين المحليتين فيهما. فحسب 
إحصائيات العام الجاري، تساهم المدينتان 

بنسبة 2.2 في المئة في الميزانية العامة للدولة 
الإسبانية، رغم حجم السكان القليل، إذ تضم 

مليلية 78 ألفا، بينما تضم سبتة 84 ألفا. وهذا 
ما يفسر كثرة التحاليل التي كانت تنشرها 

الصحف الإسبانية في السنوات الماضية 
حول التأثيرات السلبية المتوقعة لإنشاء 

ميناء الناظور على اقتصاد المدينتين، ذلك أن 
الإسبان كانوا يدركون أن اليوم الذي يبدأ فيه 

العمل الرسمي للميناء سيكون آخر يوم في 
رفاهية المدينتين المحتلتين.

وطيلة العقود الماضية ظل الميزان التجاري 
والمالي يميل لصالح إسبانيا، وهو وضع 
كانت ترفض هذه الأخيرة أي مساس به 
من جانب المغرب، لكنه كان ينعكس على 

الاقتصاد المغربي ويكبّلُ حركة التنمية في 
منطقة الريف، الأمر الذي كان يترتب عنه 

ظهور الاحتجاجات الاجتماعية بين الحين 
والآخر وسط سكان المنطقة، كما حصل في 
العام الماضي في عدد من المدن على رأسها 

الحسيمة، كبرى مدن الإقليم. ولو أردنا 
اختصار الصورة لقلنا إن المغرب ظل يُحجم 
عن خوض أي مغامرة اقتصادية في المنطقة 
ترضية لإسبانيا لكي يستمر تدفق منتجاتها 
إلى المغرب، فيما كان هذا الأخير يؤدي ثمن 

كل ذلك عبر الغضب الشعبي الذي يتهم الدولة 
بعدم إنجاز أي مشروع اقتصادي حقيقي 

بإمكانه النهوض بالأوضاع في المنطقة.
ولعل هذا هو ما عناه العاهل المغربي 

محمد السادس قبل أشهر، حين انتقد النموذج 
التنموي في البلاد، ودعا إلى إيجاد نموذج 
بديل يصهر جميع الأقاليم، فقد كان واضحا 
أن الدولة تعتزم القطع مع سياسة الانحناء 

للشروط الإسبانية والاستمرار في خدمة 
النموذج الاقتصادي لإسبانيا.

ويعقد مسؤولو الجمارك في البلدين خلال 
الأسبوع المقبل اجتماعا للنظر في الموضوع 

وحل الأزمة بطريقة دبلوماسية بعيدا عن 
المواجهة، ومعالجة المشكلات التقنية المتعلقة 
بشروط العبور للتجار المغاربة نحو مليلية، 
وسلوكات المسؤولين الإسبان تجاه المغاربة 

التي سبق للجنة برلمانية مغربية أن رصدتها 
خلال زيارة لنقطة العبور للوقوف على حجم 

الاختلالات. والمؤكد أن أيا من الجانبين لا يريد 
التصعيد، بمثل ما أن المغرب يحاول الحفاظ 

على حسن الجوار مع إسبانيا في ظل شروط 
أفضل لا تمس باقتصاده الداخلي ولا تعرقل 

مشاريعه التنموية في المنطقة.

آراء
{قـــرار إغلاق جمارك مليلية قرار ســـيادي وعاد اتخذه المغرب لإنعاش مينـــاء الناظور الجديد. 

والسلطات المغربية تعتبر قرار إغلاق جمارك مليلية قرارا سياديا يخص المغرب}.
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العراق.. صراعات تعصف بالصف الشيعي

عودة التوتر إلى علاقات الرباط ومدريد
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د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

{نؤكـــد وقوفنا إلى جانب الرئيس ســـعد الحريري في التمســـك بصلاحيات رئاســـة الحكومة، في 

سياق رفض المس بالدستور ومواجهة الانقلاب عليه المدعوم من دويلة السلاح}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

دفاعا عن الحصن اللبناني الأخير
} يصعب تحديد طبيعة الأزمة اللبنانية التي 

يبدو أنّها تزداد خطورة مع مرور الأيّام في 
ظلّ مزيد من العراقيل توضع في طريق سعد 
الحريري الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة. 
يسهل في المقابل تحديد طبيعة هذه الأزمة 

لدى العودة إلى الجذور، أي إلى السلاح غير 
الشرعي لدى ميليشيا مذهبية تابعة لإيران 

تتحكّم بكلّ صغيرة وكبيرة في البلد.
زادت الأزمة اللبنانية تعقيدا بعد 

الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت في 
السادس من أيّار – مايو الماضي. إلى الآن، 

لم تظهر نتائج الانتخابات على حقيقتها 
في ظل إصرار ”حزب الله“ على التصرّف 

من موقع المنتصر في هذه الانتخابات التي 
استطاع إجراءها استنادا إلى قانون وُضعَ 

على مقاسه.
أنجب هذا القانون العجيب الغريب، 

القائم على النسبية وعلى ما هو مناقض لها 
في آن، مجلسا نيابيا حقّق الكثير مما كان 

يطمح إليه الحزب الذي أغلق مجلس النواب 
عامين كاملين بغية فرض مرشحه لرئاسة 

الجمهورية.
البلد، في الماضي، بين  خيّر ”حزب الله“ 

انتخاب مرشّحه رئيسا للجمهورية، وبين 
الفراغ الرئاسي. وضع اللبنانيين الصادقين 

الذين يمتلكون حدّا أدنى من الروح الوطنية، 
أمام خيارين أحلاهما مرّ. اختار اللبنانيون 
الشرفاء الذين يرفضون أي مجازفة بمصير 
البلد استبعاد الفراغ الرئاسي. المشكلة أنّ 

هذا الخيار الذي كان في محله لم يفضِ إلى 
النتائج المرجوة. الدليل على ذلك واضح. 

يتمثل في أن الأزمة التي يعاني منها لبنان 
مستمرّة وزادت هذه الأزمة تجذّرا بعد 

الانتخابات النيابية التي لا تزال في حاجة 
إلى من يفسّر نتائجها، وكيف تنعكس هذه 

النتائج على تشكيل الحكومة الجديدة.
عندما فُرض رئيس الجمهورية اللبنانية 

على اللبنانيين فرضا، كرّس ”حزب الله“ عُرفا 
سيكون من الصعب على البلد الخروج منه. 

لم يعد مجلس النواب يجتمع، كما يطلب 
الدستور، مع اقتراب موعد نهاية ولاية رئيس 

الجمهورية. صار على المجلس أن يجتمع 
من أجل غرض واحد هو التصويت لمصلحة 
المرشّح الذي اختاره ”حزب الله“، الذي ليس 

الإيراني،  سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 
كي يصبح رئيسا للجمهورية. دون ذلك، يبقى 
مجلس النوّاب مغلقا ويبقى كل شيء يراوح 

مكانه في ظلّ فراغ رئاسي.
ما نشهده اليوم نتيجة مباشرة لما 

حدث قبل عامين وشهر تقريبا عندما التأم 
مجلس النواب لانتخاب ميشال عون رئيسا 
للجمهورية. ففي ظل الحاجة إلى بقاء سعد 

الحريري رئيسا لمجلس الوزراء، تبذل محاولة 
لفرض حكومة ذات تركيبة معيّنة على الرجل. 
بكلام أوضح، مثلما أنّ ”حزب الله“ صار في 
موقع من يختار للبنان رئيس جمهوريته، لا 
بدّ من الانتقال إلى ما هو أبعد من ذلك، أي 
إلى تشكيله للحكومة اللبنانية. يمارس هذا 
الفعل استنادا إلى ما سمّاه حسن نصرالله، 

الأمين العام للحزب، ”معايير“ معيّنة فرضتها 
نتائج الانتخابات النيابية.

مطلوب بكلّ بساطة أن يتحوّل رئيس 
لجلسات  مجلس الوزراء في لبنان إلى ”مدير“ 

المجلس، أي إلى موظف آخر رفيع المستوى 
لدى ”حزب الله“. هذا ما لا يمكن لسعد 

الحريري القبول به. ليس سعد الحريري 
وحده من يرفض ذلك، مع ما يعنيه الأمر من 

انقلاب على اتفاق الطائف وتهميش لكلّ 
الطائفة السنّية في لبنان… امتدادا لما حصل 
في سوريا منذ استيلاء حافظ الأسد على كلّ 
السلطات في تشرين الثاني – نوفمبر 1970، 
وفي العراق بعد العام 2003 وتشكيل مجلس 

الحكم الموقت الذي كان الهدف منه واضحا كل 
الوضوح، أي التهميش الكامل للسنّة العرب 

وعزلهم عن القرار السياسي. نعم، ليس سعد 
الحريري وحده من يرفض الخضوع لإرادة 
”حزب الله“. وقف إلى جانبه رؤساء الوزارة 
السابقون وهم تمام سلام وفؤاد السنيورة 

ونجيب ميقاتي. أنْ يتخذ نجيب ميقاتي موقفا 
حازما من أي مسّ بصلاحيات رئيس مجلس 
الوزراء بموجب المادة 53 من الدستور حدث 
مهمّ، خصوصا أن الأخير خاض الانتخابات 
في طرابلس على رأس لائحة منافسة للائحة 
”تيار المستقبل“، إضافة إلى أنه قبل في العام 

2011 أن يكون رئيسا لحكومة شكّلها له ”حزب 
الله“ وذلك في ظلّ ضغوط كبيرة، لم تكن سرّا 

على أحد، مارسها عليه وعلى أفراد عائلته 
بشّار الأسد شخصيا.

المضحك-المبكي في كل المشهد اللبناني 
أن هناك فئة من المسيحيين تعتقد أنّ في 

استطاعتها استرجاع حقوقها وتعديل اتفاق 
الطائف معتمدة على سلاح ”حزب الله“. لا 

تدري هذه الفئة أن ما تفعله وتمارسه يُعتبر 
الطريق الأقصر لتهجير مزيد من اللبنانيين 

من لبنان، خصوصا من المسيحيين.
مخيف أنّه لا وجود لأي إدراك لخطورة 

السلاح غير الشرعي في لبنان من جهة، 
إضافة إلى رغبة في تجاهل تجارب الماضي 
القريب من جهة أخرى. تقول هذه التجارب 

إن الحلّ الوحيد أمام لبنان واللبنانيين 
يتمثل في تشكيل حكومة تضمّ كفاءات بما 

يؤدي إلى تمكين البلد من الحصول على 
المساعدات الخارجية الموعود بها. هذه 

المساعدات لن تأتي من إيران ودول مفلسة 
أخرى. هذه المساعدات لا تأتي إلا إذا تشكلت 
حكومة برئاسة سعد الحريري تكون مقبولة 
من المجتمع الدولي الذي لن ينقذ الاقتصاد 

اللبناني إلاّ في إطار شروط معيّنة على 
اللبنانيين التزامها بصرامة. باختصار شديد، 

لن يُفرج عن أي مساعدات مخصصة للبنان 
بموجب مؤتمر ”سيدر“ الذي انعقد في باريس 

في نيسان – أبريل الماضي في غياب حكومة 
شبه معقولة لا يتحكّم بها ”حزب الله“.

هذا هو الوضع اللبناني كما هو. أصبحت 
رئاسة مجلس الوزراء الحصن الأخير في 

الدفاع عن لبنان، خصوصا بعدما تعلّم السنّة 
من تجارب الماضي القريب عندما ارتكبوا 
خطيئة اعتبار أن الفلسطينيين جيشهم، 

وأن هذا الجيش سيخلّصهم من ”المارونية 
السياسية“. تغيّر السنّة كلّيا في السنوات 

الماضية. عرفوا معنى التجاوزات الفلسطينية 
في لبنان، وعرفوا خطورة أن يحلّ مكان 

زعمائهم الكبار، من وزن صائب سلام وتقيّ 
الدين الصلح، زعران أحياء من مستوى 

إبراهيم قليلات، المدان في جريمة اغتيال كامل 
مروّة.

على الرغم من الوضع الاقتصادي المهترئ 
وغياب الرؤية لدى مسيحيين كثيرين، لم 

يفقد كلّيا بعد الأمل في إنقاذ لبنان، علما أن 
الخطوة الأولى في عملية الإنقاذ هذه تبدأ 

بالاعتراف بأن هناك أزمة عميقة على كلّ 
المستويات.

ليست الأزمة أزمة اقتصادية فقط، وليست 
أزمة بنى تحتية وطرقات وعجز عن معالجة 
الازدحام في مطار رفيق الحريري في بيروت 
أو التقصير في التعاطي مع ملفي الكهرباء 

والنفايات. هناك محاولة لوضع اليد على 
مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء عبر سلاح غير 

شرعي لميليشيا مذهبية تتلقى أوامرها من 
خارج لبنان.

هل من يعي هذا الواقع، أم المطلوب تكرار 
الخطأ الذي ارتكبته في الماضي أوساط سنّية 

اعتقدت أن في استطاعتها تحصيل حقوقها 
عبر السلاح الفلسطيني؟ انتهى الأمر بأن 

سقطت هذه الأوساط، مع الفلسطينيين طبعا، 
في لعبة كان يديرها النظام السوري من 

دمشق. هذه اللعبة نفسها تدار الآن بوسائل 
أخرى ولكن من طهران!

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الحل الوحيد أمام لبنان واللبنانيين 

يتمثل في تشكيل حكومة تضم 

كفاءات بما يؤدي إلى تمكين البلد من 

الحصول على المساعدات الخارجية 

الموعود بها. هذه المساعدات لن تأتي 

من إيران ودول مفلسة أخرى

كلمة العراقيين سيقولونها عما قريب، 

بعد أن وصلت بهم الأمور إلى الإبادة 

المعلنة عن طريق الماء المسموم 

والأسلحة المختلفة، وقد بدأت هذه 

الكلمة في محافظة البصرة وستتبعها 

المحافظات الواحدة تلو الأخرى

إسبانيا تتحسب للمشاريع التنموية 

التي يسعى المغرب إلى إقامتها على 

طول السواحل المتوسطية، خصوصا 

في منطقة الريف التي ظلت تعيش 

لعقود على تهريب السلع من مدينتي 

سبتة ومليلية
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{تم اختيار 5 عروض لشركات دولية استجابت لشروط سوناطراك، وسوف تتنافس للفوز 

بمشروع توسيع ميناء سكيكدة، ثاني أكبر الموانئ النفطية الجزائرية}.

بيان رسمي
شركة سوناطراك الجزائرية

{من المتوقع أن تنمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن في العام الحالي بنسبة 5 

بالمئة عن مستويات العام الماضي البالغة 1.66 مليار دولار}.

مهند شحادة
وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني

} لندن – أخيرا دخلت شركة مرسيدس سباق 
السيارات الكهربائية بالكشف عن أول سيارة 
كهربائيـــة بالكامل، وبـــدأت بإنتاجها بالفعل 
علـــى أن يتم طرحهـــا في الأســـواق في بداية 

العام المقبل.
وعرضـــت مرســـيدس ســـيارتها الجديدة 
من طراز إي.كيو.ســـي خـــلال مؤتمر لمصنعي 
السيارات في العاصمة السويدية ستوكهولم، 
لتعيـــد رســـم خارطة توقعات المحللين بشـــأن 

مستقبل السيارات الكهربائية.
ووصـــف مراقبـــون الكشـــف المفاجئ عن 
ســـيارة جاهزة لاقتحام الأسواق بعد أن سبق 
للشركة عرض سيارات اختبارية، بأنه خطوة 
جريئة لاعتلاء قمة سوق السيارات الكهربائية 

الفاخرة التي تهيمن عليها حاليا تسلا.
ورجحـــوا أن تحـــدث مرســـيدس انقلابا 
في ســـباق الســـيارات الكهربائيـــة من خلال 
المواصفات العالية التي قدمتها في الســـيارة 
الجديدة وفئة المســـتخدمين التي تســـتهدفهم 

الشركة.
وتعمل الســـيارة الجديدة ”إي.كيو.ســـي“ 
بمحركين كهربائيين الأول على المحور الأمامي 
والثانـــي علـــى المحور الخلفـــي، وتصل طاقة 
المحركين معا إلى 300 كيلوواط، في حين يصل 
الحد الأقصى لشدة العزم إلى 756 نيوتن/متر.
وتشير الأرقام الأولية الني كشفتها الشركة 
الألمانية إلى أن مدى الســـيارة يصل إلى أكثر 

من 450 كيلومترا قبل إعادة الشحن.
وقالـــت مرســـيدس إنهـــا ســـتقوم بإنتاج 
السيارة في مصنعها في مدينة بريمن الألمانية 

علـــى أن تبدأ بيعهـــا في بداية العـــام المقبل. 
وسيتم دمج هذه السيارة في محفظة منتجات 

مرسيدس باعتبارها سيارة كهربائية كليا.
ويـــرى محللـــون إن الســـيارة الرياضيـــة 
الجديدة المتعددة الاســـتخدامات (أس.يو.في) 
للصناعـــة الألمانية  تمثل أول ”هجـــوم جدي“ 
على مواقع شـــركة تســـلا الأميركية الناشئة، 
التـــي تتصدر ســـباق الســـيارات الكهربائية 

الفاخرة.
وتوقعـــوا أن يتجـــه الكثيـــر مـــن عمـــلاء 
المنتجـــات الفاخـــرة والشـــبان المتمكنون من 
استخدام التقنيات الحديثة على السواء، إلى 
سيارة مرسيدس، التي تتمتع برصيد كبير من 

ثقة مستخدمي السيارات الفارهة.
وتقـــول مجموعة دايملر، التي تملك علامة 
مرســـيدس بنـــز أنها تســـتهدف طرح عشـــرة 
طرز مـــن الســـيارات الكهربائيـــة بحلول عام 
2022 الأمـــر الـــذي يكشـــف عن حجـــم الخطط 
التي تملكها الشـــركة لاقتحام قطاع السيارات 

الكهربائية.
وأكد ديتر تسيتشـــه رئيـــس مجلس إدارة 
”دايملر“ والرئيس التنفيذي لشركة ”مرسيدس 
بنز كارز“ أنه يأمل أن تشكل السيارة إي.كيو.

سي وسيارات الشـــركة الكهربائية الأخرى ما 
بـــين 15 إلـــى 20 بالمئة من مبيعـــات المجموعة 

بحلول عام 2025.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة كشف 
الشـــركات الألمانية عـــن ســـيارات لكهربائية، 
بالتزامن مع بدء تحول المستهلكين صوب تلك 
الســـيارات بأعداد كبيرة بعد تزايد الهواجس 
البيئية وإعلان الكثير من الدول عن خطط لمنع 

إنتاجها في المستقبل.
كمـــا تزايد الإقبـــال على شـــرائها نتيجة 
تقديم الكثير من الدول والمدن لحوافز تنظيمية 
تجعل امتلاكها أقل تكلفة وأيسر من تلك التي 

تعمل بالديزل والبنزين.
ولا يوجد حتى الآن منافس حقيقي لتسلا 
وهو ما جعلها تصبح بسهولة المرشح الأوفر 
حظا لاقتحام الســـوق عندمـــا أقنعت عملاءها 
الأوائل بدفع ســـعر أعلى لقاء سيارة كهربائية 

بالكامل تنتجها شـــركة كانت غير معروفة ولا 
تملك سجل جودة أو وكلاء للخدمة والدعم.

فـــي المقابـــل تملك مرســـيدس وشـــركات 
صناعة الســـيارات الألمانيـــة تاريخا يمتد إلى 
قـــرن من الزمـــان بعلامـــات تجاريـــة متميزة 
وقاعدة من ملايين العملاء وتوشـــك طرازاتها 
الجديدة على غزو السوق في وقت تواجه فيها 
تسلا تســـاؤلات حول قدرتها على كسب المال 

وإدارة زيادة إنتاجها.
وأقر تسيتشـــه إن شـــركة تســـلا ستكون 
منافسا قويا لمرسيدس والشركات الألمانية في 
سوق الســـيارات الكهربائية نظرا لأن الشركة 
كانت ”ناجحة جدا في الشريحة السعرية التي 

تستهدفها“.
لكنـــه أضاف أنه لا يعتبر أيا من الطرازات 
الثلاثـــة التي تنتجها تســـلا حاليا منافســـا 
مباشـــرا للســـيارة إي.كيو.ســـي، التي قررت 

مرســـيدس أن تبـــدأ بها نظـــرا لـــرواج الفئة 
الرياضية متعددة الاســـتخدامات بين العملاء 
خلال الســـنوات الأخيرة حيث تسجل معدلات 

نمو تفوق جميع أنواع السيارات الأخرى.
ولم تقدم شـــركة مرسيدس أي تفاصل عن 
أحجـــام الإنتاج الأولية المســـتهدفة للســـيارة 

الجديدة.
الجديـــدة  الســـيارة  إن  الشـــركة  وقالـــت 
مـــن  كيلوواط/ســـاعة   22.2 نحـــو  تســـتهلك 
الكهربـــاء لكل 100 كيلومتـــر، وهو ما يجعلها 

منافســـا قويا مقارنة بالســـيارات المتاحة في 
الأسواق.

وأضافـــت أن قـــدرة بطاريـــة الليثيوم في 
الســـيارة تصل إلى نحو 80 كيلوواط/ســـاعة، 
وبطبيعـــة الحال فإنهـــا لا تصـــدر أي عوادم 
غازيـــة كربونية على الإطلاق، وهو ما يؤهلها 
للحصول علـــى أقصى الحوافز التنظيمية في 

الكثير من الدول.
وأكد تسيتشـــه إن مجموعة دايملر دخلت 
مرحلة جديدة،  مع طرح سيارة ”إي.كيو.سي“ 
لأنها أول ســـيارة أس.يو.في كهربائية ســـيتم 

طرحها في الأسواق.
وأضاف أن الســـيارات الكهربائية ستكون 
عنصرا أساسيا في خارطة النقل في المستقبل. 
لذلك فإننا استثمرنا أكثر من 10 مليارات يورو 
في توســـيع مجموعة طـــرازات إي.كيو وأكثر 

من مليار دولار في إنتاج البطاريات عالميا.

} القاهــرة – خطت الحكومة المصرية خطوة 
كبيرة في رحلة شاقة لإصلاح شركات القطاع 
العـــام بإعلان وزارة المالية أمس أن الحكومة 
ستبدأ برنامج طرح حصص من تلك الشركات 
مـــن خلال بيع 4.5 بالمئة من أســـهم الشـــركة 

الشرقية للدخان في البورصة.
وقالـــت الوزارة إن التقديـــرات الحكومية 
الأولية تشـــير إلى إمكانية جمع نحو ملياري 

جنيه (112 مليون دولار). وتمتلك الحكومة 55 
بالمئة من أسهم الشرقية للدخان عبر الشركة 

القابضة للصناعات الكيماوية.
المجموعـــة  اختيـــار  الحكومـــة  وقـــررت 
الماليـــة هيرميـــس لتكـــون مستشـــارا لطرح 
أسهم الشـــرقية للدخان التي تحتكر صناعة 
الســـجائر في مصـــر، والتي يبلغ رأســـمالها 
نحو 2.25 مليار جنيه موزعا على 450 مليون 

ســـهم بقيمة اســـمية تبلغ خمســـة جنيهات 
للسهم.

وتبلغ القيمة الســـوقية لأســـهم الشرقية 
للدخـــان في بورصة مصـــر أكثر من 45 مليار 
وقالـــت وزارة  جنيـــه (2.528 مليـــار دولار). 
المالية في بيان أمس إنه سوف يجري تحديد 
الوقت المناسب لطرح أسهم الشرقية للدخان، 
المدرجـــة بالفعل في البورصـــة، بالاتفاق مع 

المجموعة المالية هيرميس.
وتعكـــف الحكومـــة علـــى برنامـــج لبيع 
أسهم العشـــرات من الشـــركات المملوكة لها 
علـــى مـــدى الســـنوات الثلاث إلـــى الخمس 
القادمة فـــي قطاعات مثل البترول والخدمات 

والكيماويـــات والشـــحن والخدمات البحرية 
والعقارات للمســـاعدة في دعم المالية العامة 

للدولة.
ويمكن لإدراج حصص من أسهم الشركات 
الحكومية أن يشكل منعطفا كبيرة في معالجة 
الترهل والبيروقراطية في أداء تلك الشركات 
ويعزز كفاءة الإدارة والشفافية، حين تخضع 
لرقابة الأســـواق والمستثمرين المساهمين في 

شراء الأسهم.
وتحرك سهم الشرقية للدخان في بورصة 
القاهرة أمـــس في نطاق ضيّق وجرى تداوله 
عند 101 جنيه بانخفاض 0.16 بالمئة عن سعر 

الطرح.
وقالت رضوى الســـويفي رئيســـة قســـم 
البحـــوث فـــي بنـــك الاســـتثمار فـــاروس إن 
”الطـــرح إذا كان بســـعر الســـوق أو أقل فإنه 
ســـينجح… ســـهم الشـــرقية للدخان له وضع 
خاص لدى الأجانب ولذا من المتوقع أن ينجح 

الطرح بإذن الله“.
وكان وزير المالية محمد معيط قد ذكر في 
وقت سابق هذا الأسبوع إن الحكومة تسعى 
إلى بـــدء برنامج الطروحات خلال في شـــهر 
أكتوبر المقبل لجمع نحو 25 مليار جنيه (1.4 
مليـــار دولار) مـــن بيع حصص فـــي أربع أو 

خمس شركات في البورصة.
وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين في 
بنك الاستثمار ســـي.آي كابيتال إن ”بورصة 
مصـــر قـــادرة علـــى اســـتيعاب الطروحـــات 
الحكوميـــة رغم تأثرهـــا بالأحـــداث العالمية 

والأسواق الناشئة خاصة“.
وأكد أن الشـــركات الحكومية التي سيتم 
إدراجها في البورصة شركات واعدة وجاذبة 

للمستثمر الأجنبي.
ومـــن المقـــرر أيضـــا طـــرح أســـهم فـــي 
شركات الإســـكندرية للزيوت المعدنية (أموك) 
وأبوقير  الحاويـــات  لتـــداول  والإســـكندرية 

للأســـمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 
في المرحلة الأولى.

وقـــال بيـــان لـــوزارة الماليـــة أمـــس إن 
توقيت الطرح ســـيجري تحديده بالاتفاق مع 
المجموعـــة الماليـــة هيرمـــس ”لاختيار أفضل 

موعد للطرح في البورصة المصرية“.
وأشار الوزير إلى أن شركة أن.أي كابيتال 
مستشـــار الحكومـــة لبرنامـــج الطروحـــات، 
اختارت شـــركة المجموعة الماليـــة هيرميس، 
التي تقدمت بأفضل عرض فني ومالي لتولي 
تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من 

الشرقية للدخان.
والشـــرقية للدخان، هي شـــركة مساهمة 
عامـــة مدرجـــة فـــي البورصة المصريـــة منذ 
ســـبتمبر 1995، وتعمـــل فـــي قطـــاع الأغذية 

والمشروبات والتبغ.
وأشـــار وزير الماليـــة، إلـــى أن الحكومة 
المصرية تعمل على الإسراع في تنفيذ برنامج 
الطروحات الحكومية، متوقعا أن يشهد الربع 
الأخير من العام الحالي، طرح نســـب إضافية 

لمجموعة من الشركات.
وتهـــدف مصـــر من طـــرح حصـــص من 
الشركات الحكومية في البورصة، إلى توسيع 
قاعـــدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي 
بسوق المال المصرية، وتوفير التمويل اللازم 
للتوســـعات المســـتقبلية للشـــركات المملوكة 

للدولة وتمويل خطط تطويرها.
وأعلنـــت القاهرة في 18 مـــارس الماضي 
عن خطة لطرح حصـــص تتراوح بين 15 إلى 
30 بالمئـــة من 23 شـــركة حكومية بقيمة تصل 
إلى 4.4 مليار دولار في البورصة، خلال فترة 

تتراوح ما بين 24 و30 شهرا.
وتتوقع مصر جمع نحو 6 مليارات جنيه 
(336 مليون دولار) فـــي العام المالي الجاري، 
الـــذي بدأ مطلع يوليو من الطروحات الأولية 

للشركات الحكومية.

القاهرة تبدأ إدراج الشركات الحكومية لإخراجها من كهوف التاريخ

مرسيدس تتحدى تسلا بسيارة كهربائية فاخرة
[ الشركة الألمانية تشعل سباق سيارات المستقبل  [ تهديد لهيمنة تسلا التي تعاني من ضغوط التمويل والخسائر

[ خطوة أولى لطرح 4.5 بالمئة من الشرقية للدخان في البورصة  [ رقابة الأسواق والمستثمرين لرفع كفاءة الإدارة والشفافية

يرى محللون أن كشــــــف شركة مرسيدس عن أول ســــــياراتها الكهربائية، يمثل أكبر تحد 
لهيمنة شركة تسلا الأميركية على سوق السيارات الكهربائية الفاخرة. وقد ظهر ذلك جليا 
في تراجع سهو تسلا بنحو 13 بالمئة منذ بداية الأسبوع الماضي، لتتعمق متاعب الشركة 

التي تعاني من تأخر مشاريعها بسبب صعوبة التمويل وتسجيل الخسائر.

سلام سرحان

ر ن ي ي ا

كاتب عراقي

اقتراح مرسيدس لمستقبل السيارات الكهربائية

تغيير نكهة نشاط الشركات المتعثرة

محمد معيط:

الربع الأخير من 2018 

سيشهد طرح نسب إضافية 

من الشركات الحكومية

مليارات دولار تسعى 

الحكومة إلى جمعها من 

طرح ما بين 15 إلى 30 

بالمئة من 23 شركة

4.4

مليار يورو استثمارات 

شركة مرسيدس في 

توسيع طرازات إي.كيو 

وتطوير إنتاج البطاريات

11

سيارات كهربائية 

ستطرحها مرسيدس 

بحلول 2022 ستمثل 20 

بالمئة من مبيعاتها

10

اتخذت القاهرة الخطوة الأولى لإخراج الشركات الحكومية من كهوف التاريخ والبيروقراطية 
وســــــوء الإدارة بالبدء بإدراج حصص من أسهمها بالبورصة، وهي خطوة يمكن أن تعزز 

كفاءة الإدارة والشفافية حين تخضع الشركات لرقابة الأسواق والمستثمرين.
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{الحكومة المغربية تســـعى لتيســـير وتحســـين مناخ الأعمـــال، لفائدة المســـتثمرين المغاربة 

والأجانب، بما يمهد لتوجيه استثمارات إضافية نحو القارة الأفريقية}.

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

شقة فقط، تم بيعها في 

تونس العاصمة في الأشهر 

الخمسة الأولى من العام من 

قبل 57 شركة عقارية

24

} تونــس - دفعت الأزمة التي يمر بها قطاع 
العقارات التونســــي في الســــنوات الأخيرة، 
شــــركات التطوير إلى ممارسة ضغوط على 
الحكومة لاعتماد حلــــول عاجلة تنقذهم من 
حالــــة الركود التــــي أطبقت على نشــــاطهم 
في ســــوق تعتمد بشــــكل كامــــل تقريبا على 

القروض المصرفية.
وتفاقمت منذ بداية العام معاناة ســــوق 
العقارات بســــبب فــــرض الحكومة لضرائب 
جديدة على القيمــــة المضافة رغم أن القطاع 
يعاني أصــــلا من المضاربــــين، زادته ارتفاع 
أسعار مواد البناء وكان آخرها زيادة أسعار 
الحديــــد بنحو 10 بالمئة، إلــــى جانب ارتفاع 

أسعار الأراضي.
وكل هذه المشاكل تنضاف إليها أزمة شح 
السيولة بسبب تقلص أرباح الشركات وعدم 
قدرة شــــريحة واســــعة مــــن المواطنين على 
تأمين التمويل الذاتي والحصول على قرض 
من البنــــك في ظل أســــعار الفائــــدة العالية 

نتيجة تراجع قيمة الدينار.
وأكد أصحاب الشــــركات العقارية تفاقم 
مشــــكلات القطاع التي باتت تهدد استمرار 
نشــــاطهم خلال ورشــــة عمل نظمتها الغرفة 
النقابية الوطنية للشركات العقارية الثلاثاء 
الماضي، فــــي تونــــس العاصمــــة، وذلك في 

أحدث تشخيص لوضع القطاع.
ويأمــــل المطوّرون فــــي أن تقوم الحكومة 
بمســــاعدتهم من خلال إجراءات يتم ضمها 
للموازنة التكميلية التــــي يتوقع أن تعرض 
على البرلمان الشهر المقبل، حتى يتم تخفيف 

الأزمة التي تخنق القطاع.
وأبــــدى فهمــــي شــــعبان رئيــــس الغرفة 
فــــي تصريــــح لـ“العرب“ تذمره الشــــديد من 

الأوضاع التي بات عليهــــا القطاع. وقال إن 
”أســــعار الأراضي والعقارات ارتفعت بشكل 

كبير هذا العام“.
وأشــــار إلــــى أن ارتفاع نســــبة أســــعار 
الفائدة في الســــوق والتــــي تبلغ حاليا 7.25 
بالمئــــة، كانــــت أحد أهــــم الأســــباب لعزوف 
التونســــيين على شــــراء العقــــارات باعتبار 

تراجع قدرتهم الشرائية.
وتفاقمت أزمة الإســــكان في البلاد خلال 
الســــنوات الأخيرة خاصة مع ارتفاع أسعار 
الشــــقق والمنــــازل والأراضــــي، إلــــى جانب 
ارتفاع أســــعار مواد البناء، رغم الإجراءات 
التــــي اتخذتهــــا الحكومة لمســــاعدة الطبقة 

المتوسطة على شراء منزل.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن معدل 
الارتفاع الســــنوي لأســــعار العقارات، يصل 
إلى نحــــو 20 بالمئة، لكن خبراء يقولون إنها 

أعلى من ذلك.
ووفق دراســــة ميدانيــــة أنجزتها الغرفة 
النقابية للمستثمرين العقاريين وشمل عينة 
من الشــــركات العاملــــة في القطــــاع والبالغ 
عددها 57 شركة، تم بيع حوالي 24 شقة فقط 
فــــي الفترة الممتدة منذ بدايــــة العام الحالي 

وحتى 25 مايو الماضي.
واعتبر شــــعبان أن هــــذا الرقم ”مخيف“ 
باعتبــــاره يخــــص مبيعــــات أهم الشــــركات 
العقارية في تونس، حيث قال إن ”هذا الرقم 
كان في الماضي يهم مبيعات وكيل واحد في 

يوم واحد“.
ويقول خبراء الاقتصاد إن ديون شركات 
العقارات لدى البنوك التونســــية تجاوزت 5 

مليارات دينار (حوالي 3 مليارات دولار).
ويشــــتكي أصحــــاب الشــــركات العقارية 
من أوضاعهم المادية الصعبة التي ســــاهمت 
في تفاقمه زيادة وزارة التجارة لأســــعار طن 
الحديــــد ليبلــــغ 100 دينــــار (36 دولارا) دون 
احتســــاب القيمة المضافة، إلــــى جانب رفع 

وزارة الصناعة لأسعار الوقود.
ويطالــــب المســــتثمرون، الحكومــــة بعقد 
اجتمــــاع وزاري عاجل مــــن أجل طرح حلول 
اللازمة بشــــكل سريع خشــــية انفجار فقاعة 
عقاريــــة بالبــــلاد فــــي أي لحظة إذ اســــتمر 

الوضع على ما هو عليه.

ويمثل تعديل قانون تمليك الأجانب جزءا 
من الحلول التي تقترحها شركات العقارية، 
حيــــث يــــرون أن رفــــع منــــع تمليــــك المنازل 
والشــــقق للأجانب مــــن جميع الجنســــيات 
سيساعد على تحريك عجلة القطاع ويحفزه 
على النمو. وهذه النقطة كان قد أثارها وزير 

أملاك الدولة مبروك كرشيد في السابق.
وكانت الحكومة قد عدلت هذا القانون في 
فترات سابقة، إذ ســــمحت بتمليك العقارات 
لمواطني بلدان المغرب العربي، مستثنية من 

ذلك امتلاك الأراضي الزراعية.
وتتصاعــــد تحذيــــرات المســــتثمرين من 
عواقــــب انهيار هذا القطــــاع وتداعياته على 
الاقتصــــاد التونســــي خاصة وأنــــه لم يحظ 
بنفس الاهتمام الذي حظي به قطاع السياحة 

بعــــد الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد 
فــــي 2015. لذلــــك قدّمــــوا مقترحــــات كحلول 
عاجلة مؤكدين أن ”بإمكانها إنقاذ القطاع“.

وأكــــد شــــعبان أن مــــن بــــين المقترحات 
العاجلــــة التــــي يراها المســــتثمرون لتحفيز 
القطــــاع خفــــض التمويــــل الذاتــــي للقرض 
العقــــاري من 20 بالمئة إلــــى 10 بالمئة وزيادة 
مدة الســــداد لتصــــل إلى 30 عامــــا، بدلا عن 
20 أو 25 عاما، وفــــق القوانيين الحالية، مع 

العمل على إعادة جدولة القروض.
وتعتقــــد نقابــــة الــــوكلاء العقاريين أنه 
مــــن الضــــروري الإبقاء علــــى الضريبة على 
القيمــــة المضافة عند نحــــو 13 بالمئة، مقابل 
إلغاء نســــبة 19 بالمئة، التي يبدأ ســــريانها 
مطلع يناير 2020، فضلا عن اعتماد تسجيل 

العقارات الســــكنية برســــم ثابت بقيمة مئة 
دينار (36 دولارا)، إلى جانب إلغاء القوانين 

التي تفرض ضرائب أخرى.
ويساهم القطاع بنحو 9 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي للبلاد، وتمثل اســــتثمارات 
البنــــاء وحدها 14 بالمئة من حجم الســــوق، 
الذي تراجع خلال السنوات الثلاث الماضية 

بنحو 25 بالمئة عمّا كانت عليه في 2010.

} غــزة - أفـــرز الانهيـــار الاقتصـــادي الذي 
يعيشـــه قطاع غزة منذ سنوات طويلة معدلات 
قياســـية من البطالـــة وألقى بتأثيـــرات حادة 
علـــى من يحظـــى بفرصة عمل بفعـــل الأجور 
المتدنية، وســـط غياب الخيـــارات المتاحة أمام 
وزارة العمل لتحسين أوضاع العمال من خلال 

تحفيز الأنشطة التجارية.
وكغيره مـــن العمال، يجد محمود راشـــد، 
وهو في العقد الثالث من عمره، نفســـه مجبرا 
على العمل لحوالي 12 ساعة متتالية يوميا في 
أحد المطاعم في غزة مقابل 300 دولار شـــهريا 
وهو بالكاد ما يوفر له مصروفه اليومي فقط.

ويقول هذا الشـــاب الحاصل على شـــهادة 

بكالوريـــوس تجـــارة إن مـــا يجنيـــه من مال 
لا يســـعفه على مجـــرد التفكير في المســـتقبل 
والزواج. وهو يشـــتكى مـــن أنه بدأ العمل في 
المطعـــم قبـــل ثلاثة أعـــوام مقابـــل راتب يقدر 
بنحـــو 400 دولار، لكن بدلا من زيادة الراتب تم 
تقليصه بدعوى تدهور الأوضاع الاقتصادية.

والشـــكوى من تدني الراتب تسيطر كذلك 
على حامد ســـعد الذي يعمل في شركة محلية 
للإنشـــاءات ويقول إنه يحصـــل على مبلغ 10 

دولارات عن كل يوم عمل.
ويشعر ســـعد (36 عاما) بتعسف كبير في 
المعاملـــة الماليـــة خاصـــة أنـــه لا يحصل على 
إجازات مدفوعـــة ولا يتمتع كغيره من العمال 

بأي حقوق بخلاف الراتـــب الذي بالكاد يوفر 
أدنـــى احتياجـــات عائلته المكونة مـــن أربعة 

أفراد.
وتظهر بيانات الجهـــاز المركزي للإحصاء 
الفلســـطيني أن معـــدل البطالة يصـــل إلى 41 
بالمئة فـــي الأراضي الفلســـطينية لكن في ظل 
تفاوت قياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وتصل نسبة البطالة في غزة الذي يقطنها 
حوالي مليوني نســـمة إلـــى أكثر من 60 بالمئة 
مقارنـــة مـــع الضفة الغربية التـــي يصل فيها 

المعدل إلى 25 بالمئة.
وتنحصـــر تقريبا فـــرص العمل للشـــبان 
بـــين قطاعات الخدمات والإنشـــاءات والمرافق 

الســـياحية وجميعها تعاني مـــن تدهور لافت 
في الأجور.

ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانيـــة لرئيس 
اتحاد نقابات العمال في غزة سامي العمصي 
قوله إن ”الفروق محدودة على الصعيد المالي 
بين من يعمل ومن هو عاطل بســـبب التدهور 

الاقتصادي الحاد في القطاع“.
ويعتبـــر العمصـــى أن معظـــم العمال هم 
من الطبقـــة الفقيرة ومحدودة الدخل بســـبب 
التدني الشـــديد للأجور وشـــبه الانهيار الذي 
تعانيه المنشـــآت الاقتصادية والشـــركات في 

مختلف أنشطتها تقريبا.
بالرواتـــب  التعســـف  أن  علـــى  ويشـــدد 
وطـــول ســـاعات العمل تخالف قانـــون العمل 
الفلسطيني لما يمثله ذلك من استغلال للعمال 

لا يمكن تبريره بالتدهور الاقتصادي العام.
وقبل سنوات أقرت الســـلطة الفلسطينية 
حدّا أدنى للأجور يبلغ 414 دولارا وبدأ سريانه 

فورا في الضفة ثم في غزة قبل عام فقط.
وينتقـــد اقتصاديـــون الرقـــم المذكور كحدّ 
أدنـــى للأجـــور، ويعتقـــدون أنه مـــن الصعب 
تطبيقه في غزة فعليا بســـبب غيـــاب الرقابة 

والمتابعة الحكومية.
ويقول مســـؤول الإعلام فـــي غرفة تجارة 
الواقـــع  إن  الطبـــاع  ماهـــر  غـــزة  وصناعـــة 
الاقتصادي قلل الفـــرص المتاحة أمام صاحب 
العمل ليجبره على اختيار العمال الأقل أجرا.

وأكـــد أن حجم الخســـائر لصاحب العمل 
وما يتكبده من تكاليف نفقات إضافية يضطره 

لاختيار الأقل تكلفة بما فيها أجور العاملين.
وأشـــار إلى أن معدل الأجور لا يتناســـب 
مـــع مســـتوى المعيشـــة المرتفـــع والمصاعـــب 

الاقتصادية في ظل الحصار الإسرائيلي.
وتضم غزة 40 ألف منشـــأة توظف الآلاف، 
لكن هؤلاء لا يخضعون لرقابة سوى لـ12 باحثا 

فقط عينتهم وزارة العمل في غزة للمراقبة.

} لندن – كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في 
ليبيا أمس أن إيرادات صادرات النفط خلال 
الأشـــهر الســـبعة الأولى من العـــام الحالي 
فاقـــت إجمالي إيرادات العام الماضي بعد أن 

بلغت 13.6 مليار دولار.
وتوقعـــت المؤسســـة أن تصـــل إيرادات 
مجمل العـــام الحالي إلـــى 23.4 مليار دولار 
مقارنـــة بنحـــو 13 مليـــار دولار فـــي العـــام 
الماضـــي ”إذا تمكنت المؤسســـة من مواصلة 

عملها دون عوائق“.
وقال مصطفى صنـــع الله رئيس مجلس 
إدارة المؤسســـة إنه ”رغم أزمة خليج ســـرت 
الأخيـــرة وغيرها من التحديات التشـــغيلية 
الوطنية، فقد تجاوزت إيرادات المؤسسة منذ 
يناير وحتى نهاية يوليـــو إجمالي إيرادات 

عام 2017“.
وأشـــار إلى أن إنتـــاج ليبيا مـــن النفط 
الخام لامس حاجـــز 1.3 مليون برميل يوميا 

في فبراير وهي ذروة إنتاج العام الحالي.
وكانت طاقة الإنتـــاج الليبية قبل اندلاع 
الحـــرب تبلغ نحو 1.6 مليـــون برميل يوميا، 
لكـــن قطاع الطاقة دخل عـــام 2011 في أزمات 
كثيـــرة أدت إلـــى تعطيـــلات متكـــررة بفعل 
إغلاقات الحقول وموانئ التصدير والاقتتال 

بين الجماعات المسلحة.
ولا تملـــك المؤسســـة الوطنيـــة للنفط أيّ 
دور في تخصيص أو توزيع الإيرادات، حيث 
تستلم المؤسسة ميزانيتها من وزارة المالية، 
كما هو الحال مـــع باقي الهيئات الممولة من 

الخزانة العامة.
وأكـــد صنـــع اللـــه أن المؤسســـة قامـــت 
بنشـــر بيانات الإيرادات الشـــهرية اعتمادا 
علـــى المبـــادئ الرئيســـية لمعيـــار الإفصاح 
المالي، حرصا على ترســـيخ مبدأ الشـــفافية 
وسعيا من المؤسســـة لأن تكون المعيار الذي 
تستخدمه المؤسسات الليبية الأخرى لتقييم 

أدائها.
ودعا وزارة المالية والمصرف المركزي إلى 
نشـــر الترتيبات المتعلقة بالميزانية المعتمدة 
والمصروفات الفعلية بشـــكل مفصل، لأن تلك 
الإجـــراءات التي تعزز الشـــفافية، ســـتتيح 
لـــكل الليبيين رصد كل دينـــار يتمّ إنفاقه من 

ثروتهم النفطية.

انهيار الاقتصاد في قطاع غزة يهوي برواتب العمال

متاهة الضرائب تكبل نشاط قطاع العقارات التونسي
[ غياب الحوافز وارتفاع أسعار المواد يربكان خطط المطورين  [ تصاعد التحذيرات من خطر انفجار فقاعة عقارية

قفزة كبيرة في

عوائد النفط الليبية

يلقــــــي ركود القطاع العقاري في تونس بظلال قاتمة على المطورين بســــــبب غياب الحلول 
الحكومية العاجلة لتحفيزه، في ظل الأعباء الثقيلة على أصحاب الشركات جراء الضرائب 
المرتفعة وغليان أسعار مواد البناء وشح السيولة من السوق وسط تصاعد التحذيرات من 

انفجار فقاعة عقارية في أي لحظة.

فهمي شعبان:

نقترح خفض التمويل 

الذاتي للقرض العقاري مع 

فترة سداد 30 عاما

نسرين رمضاني
صحافية تونسية

 مشاريع مع وقف التنفيذ

أسواق غزة في حالة شلل تام

{600 ألف شـــخص يشـــتغلون في القطاع التعاونـــي في المغرب أي ما يمثـــل نحو 5 بالمئة من 

مجموع الأيدي العاملة ونحو 1.76 بالمئة من مجموع السكان}.

جميلة المصلي
كاتبة الدولة للاقتصاد الاجتماعي في المغرب

سامي العمصي:

الفروق محدودة ماديا بين 

العامل والعاطل بسبب 

التدهور الاقتصادي



} انطلقـــت فـــي جنيـــف جولـــة رابعـــة من 
مشـــاورات ســـلام لا يبدو أنه يلوح في الأفق 
بين الحكومة الشـــرعية اليمنية والحوثيين، 
في ظل مشـــهد متجدد وتحولات حاســـمة في 
الوجـــوه والعناوين، حيث تعقد المشـــاورات 
بوجود مبعوث أممـــي جديد ووزير خارجية 
جديـــد كذلك، يترأس وفد الحكومة الشـــرعية 
فـــي أولـــى معاركـــه الدبلوماســـية الكبيرة، 
بخبرة دبلوماســـية واسعة في طريقة تعاطي 
المجتمع الدولـــي واللاعبين الأساســـيين مع 
الملـــف اليمني، قد اكتســـبها خلال فترة عمله 
كمندوب لبلاده في الأمم المتحدة التي ظل هذا 
الملف يتصـــدر أجندتها ويشـــغل اجتماعات 
دولهـــا دائمـــة العضويـــة في مجلـــس الأمن 

الدولي.

ولد خالد حسين محمد اليماني في مدينة 
عـــدن فـــي العـــام 1960، حيـــث درس مراحل 
دراسته الأساســـية والثانوية قبل أن يمتهن 
العمـــل الصحافـــي فـــي صحيفـــة 14 أكتوبر 
الرســـمية الصـــادرة في المدينـــة. وتدرج في 
عـــدد من الأقســـام الفنيـــة والتحريرية فيها، 
بما في ذلك عمله كمخرج فني للصحيفة، كما 
قال فـــي تصريحات صحافيه إنـــه من أدخل 
الخط العربي إلى الصحافة العدنية في فترة 
مبكرة تبدأ من العـــام 1978 وهي المهنة التي 
التحق بهـــا وهو لا يزال طالبـــا، وعمل فيها 
حتى ابتعاثه للدراســـة الجامعية والعليا في 
جامعـــة هافانـــا بكوبا التي تخـــرج منها في 
العام 1990 وهو العـــام ذاته الذي أعلنت فيه 

الوحدة اليمنية.

مهمة جنيف الشاقة

عـــاد اليماني إلـــى صنعاء ليجـــد فرصة 
عمل اســـتثنائية في وزارة الخارجية اليمنية 
مستفيدا من شهادة الماجستير في الصحافة 
وإتقانـــه للإنكليزية والإســـبانية، إضافة إلى 
حالـــة التوازن السياســـي التـــي كانت قائمة 
آنذاك بـــين طرفي الوحدة؛ المؤتمر الشـــعبي 
العـــام والحزب الاشـــتراكي اليمنـــي، والتي 
فرضت حالـــة توزان كذلك في نظام التوظيف 

في مؤسسات الدولة السياسية.

المناصـــب التـــي تقلدهـــا اليماني توحي 
للوهلـــة الأولى بأنه لم يكن يوما، وخصوصا 
في بداية مشـــواره الدبلوماسي، ينتمي إلى 
أي مـــن مراكز القـــوى التقليدية التي عرفتها 
اليمن خـــلال العقود الأخيرة وســـاهمت في 
تشـــكل الحياة السياســـية وألقـــت بظلالها 
علـــى طبيعة التعيين في المناصب الســـيادية 
أو حتـــى تلك التـــي كانت حكـــرا على طبقة 
لحســـابات  وخاضعة  وسياســـية  اجتماعية 

وتقاسمات معقدة كالسلك الدبلوماسي.
يعتقـــد العديـــد مـــن المهتمـــين بالشـــأن 
اليمني أن اليمانـــي ينتمي إلى فئة الموظفين 
الحكوميـــين البيروقراطيـــين أكثـــر من كونه 
سياسيا، في اختلاف كبير عن سلفه المخلافي 
الـــذي انخرط في الحياة السياســـية اليمنية 
منذ فترة مبكـــرة وعاصر الكثير من الأحداث 

بما فـــي ذلك يوميات الانقلاب الحوثي، كما 
كان عضوا في العديد من لجان الوســـاطة 
وعضـــوا فـــي مؤتمـــر الحـــوار الوطنـــي 

الشـــامل، ما يمنحه خبـــرة عالية في طريقة 
تفكير الجماعة الحوثية وأساليب مراوغتها 

السياسية.
وفـــي المقابل يرى المراقبـــون أن اليماني 
يتمتع بخبرة واســـعة في ما يتعلق بالرؤية 
الدوليـــة والأممية للملـــف اليمني وتعقيداته 
وهي خبرة اكتسبها من خلال عمله كمندوب 
لليمـــن فـــي الأمم المتحدة، إضافـــة إلى فهمه 
للمـــزاج الدولي وكيف يمكـــن عكس الأضرار 
التـــي يحدثها اللوبي الإيرانـــي والتحركات 

الحوثية في المحافل الدولية.
وفيمـــا كانـــت مواقف وزيـــر الخارجية 
اليمني السابق أكثر صرامة في التعاطي مع 

الضغوط الدولية، يرى البعض أن اليماني 
ســـيتعامل  كدبلوماســـي  بفطرتـــه 
بطريقـــة أكثر مرونة ودبلوماســـية 
الإعلامي،  الصعيد  على  وخصوصا 

في الوقت الـــذي تحتاج فيه إدارة الملف 
اليمني إلى مزيج من الأمرين معا.

خطوات جريئة

لقـــد عمـــل اليماني منـــذ تعيينـــه وزيرا 
للخارجيـــة علـــى اتخـــاذ خطـــوات وصفت 
بالجريئـــة في مـــا يتعلق بتضييـــق هامش 
التســـامح الدبلوماسي مع الجهات والأدوات 
التـــي تتهـــم بدعـــم الحوثيـــين أو التعاطف 
معهـــم، حيـــث وجهت الخارجية رســـالة إلى 
وزارة الخارجيـــة اللبنانية تشـــير فيها إلى 
تورط حزب الله اللبناني بشـــكل مباشـــر في 
دعـــم الحوثيين، كمـــا وجه اليماني رســـالة 
دبلوماسية قاسية لسفيرة الاتحاد الأوروبي 
فـــي اليمن تســـاءل فيها عن ســـبب زياراتها 
بمســـؤولين  ولقاءاتهـــا  لصنعـــاء  المتكـــررة 
حوثيين دون التنسيق مع الحكومة الشرعية.

ولعل انتقاله من ضمـــن كوادر جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية إلى صنعاء بعد 
قيام الوحدة في العـــام 1990 وانضمامه إلى 
العمل في وزارة الخارجيـــة في العام التالي 
في إطار سياسة الدمج التي كانت متبعة بين 
كوادر شـــمال اليمن وجنوبه، يعطي تفسيرا 
واضحا عن ســـبب وجـــوده في هـــذا العمل 
الذي انتقل إليه بخبراته كصحافي ليعمل في 
الفتـــرة من يناير 1991 وحتى ديســـمبر 1994 
في دائرة الإعلام بوزارة الخارجية مســـؤولا 

عن الإصدارات الإعلامية الخاصة بالوزارة.
ومنذ بداية مشواره الدبلوماسي فضل 
اليماني أن ينأى بنفســـه عـــن الصراعات 
والتجاذبات السياســـية فـــي اليمن، وأن 
يقـــدم نفســـه كشـــخصية بيروقراطيـــة ، 
وهـــو المســـلك الذي رافـــق مســـيرته منذ 
التحاقـــه بالعمـــل فـــي وزارة الخارجية 
وحتى تعيينه وزيـــرا لهذه الوزارة في 
الرابع والعشـــرين من مايو 2018 خلفا 

السياســـي  المخلافي  لعبدالملـــك 

المتمـــرس الذي كان عـــادة ما يوصـــف بأنه 
يديـــر العمل الدبلوماســـي بعقلية سياســـي 
خبير وشريك في صنع التطورات والأحداث 
المتلاحقة التـــي عرفتها اليمـــن، على خلاف 
اليمانـــي الـــذي ظل بعيـــدا عن هذا المشـــهد 
وتداعياته حتى في أوج الصراع المســـلح في 
صيف 94 بين شـــركاء الوحـــدة، وهي الحرب 
التي عين بعدها اليماني بعام واحد مسؤولا 
عـــن ملف أفريقيا في مكتـــب وزير الخارجية 
لمـــدة أربع ســـنوات انتقل بعدهـــا إلى العمل 
فـــي أول مهمة خارجية كمســـؤول سياســـي 
وإعلامـــي في ســـفارة اليمـــن بماليزيا، وهو 
ذات المنصـــب الذي تـــولاه في العـــام 2000، 
ومدة ثلاث سنوات في سفارة بلاده بأميركا، 
قبـــل أن يعـــود مجددا إلـــى العمـــل في مقر 
وزارة الخارجيـــة بصنعاء ولكـــن هذه المرة، 
مختصا فمســـاعدا فسكرتيرا في مكتب وزير 
الخارجيـــة، ومســـؤولا عـــن ملـــف العلاقات 
اليمنية مع دول الأمريكيتين، ورئيسا لتحرير 
مجلـــة الدبلوماســـي الصادرة عـــن الوزارة 
والتي اســـتحضر مـــن خلالها مجـــددا روح 
الصحافي التي بداخله والتي كانت تطل بين 
الفينة والأخرى خلال مسيرته الدبلوماسية، 
حيث أصدر في 2012 كتابا بعنوان ”يوميات 
دبلوماسي في نيويورك“ لينضمّ إلى عدد من 
الكتب التي أصدرها في الشأن الدبلوماسية، 

إضافـــة إلى كتابات شـــعرية وأدبية متناثرة 
في الصحافة اليمنية.

وبعيدا عن أي حســـابات سياسية، واصل 
اليماني شق طريقه الوعر والمتدرج في السلك 
الدبلوماســـي، حيث تولى في 2005 ولمدة أربع 
ســـنوات منصـــب نائـــب الســـفير اليمني في 
المملكة المتحدة. ســـيرته الدبلوماسية الحافلة 
تقول إنه عاد مجددا إلى مقر وزارة الخارجية 
وفقا لما كانت تقتضيه الأعراف الدبلوماســـية 
بعد انتهاء فترة عمله في الخارج ليعمل نائبا 
لمدير مكتب وزيـــر الخارجية، قبل أن يخوض 
أول اختبـــار لـــه غيـــر تقليدي ولمـــدة عام من 
خـــلال تكليفه في الفترة من أكتوبر 2009 حتى 
ديســـمبر 2010 بالعمل كبيـــرا لمفاوضي الوفد 
الدائم للجمهوريـــة اليمنية لدى الأمم المتحدة 
فـــي نيويورك خلال رئاســـة اليمـــن لمجموعة 
الـ77 والصين، وأشـــرف في تلـــك الفترة على 
المفاوضات الخاصة بمؤتمر المراجعة للأهداف 
الإنمائية الألفية ســـنة 2010. وهي المهام التي 
فتحـــت له أبـــواب العمل الدبلوماســـي، فبعد 
عمله لثلاث ســـنوات في مقـــر الخارجية عاد 
مجـــددا إلى نيويورك في العـــام 2013 ليتولى 
منصـــب نائب مندوب اليمن في الأمم المتحدة، 
قبل أن يعينـــه الرئيس عبدربه منصور هادي 

في ديسمبر 2014 سفيرا فوق العادة ومندوبا 
دائما لليمن لدى منظمـــة الأمم المتحدة، وهي 
واحدة مـــن أكثر فترات عمله ثـــراء، كما أنها 
الفترة التي سلط عليه الضوء فيها لأول مرة 
وتحول إلى شـــخصية عامـــة من خلال 
متابعة اليمنيين لنقاشاته وكلماته 
في الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولـــي حـــول الملـــف اليمني 
والتـــي اتســـمت فـــي الغالب 
السياســـي  والمنطق  بالهـــدوء 
الجيّد في الدفاع عن الشرعية.

القرار في طهران 

 مزج اليماني بين تصريحاته 
عن اســـتعداد الحكومـــة اليمنية 
للتعاطـــي مع أي مبادرات ســـلام 
وتشـــكيكه في نوايا الحوثيين 
وحول  جديتهـــم،  وعـــدم 
جنيـــف  مشـــاورات 
عليها  تشرف  التي 
الأمم المتحدة، تاركا 
الحكـــم للمبعـــوث 
والمجتمع  الأممـــي 
الدولـــي لتقييـــم التزام 
الميليشيات الحوثية بأي 
مســـاع سياســـية، ملمحا 
في أكثر من مناســـبة إلى 
ليس  الحوثيـــين  قـــرار  أن 
بأيديهـــم ولكنـــه فـــي أيدي 
الله  وحزب  الإيراني  النظام 

اللبناني.
وفي الجانب الآخر، تبرز 
العديد من الانتقادات المبكرة 
لطريقـــة أداء وزير الخارجية 
الجديد، حيث يرى البعض أنه 
أكثر مرونة من ســـابقيه، إضافة 
إلـــى ضيـــق هامـــش المناورة 
السياســـية المتـــاح له، في 
الوقت الـــذي لا يمتلك فيه 
كل أدوات القـــرار في وزارته التـــي يعتقد أن 
جـــزءا كبيرا منها لا يزال في واشـــنطن، حيث 
يمســـك ســـفير اليمن فـــي الولايـــات المتحدة 
ومندوبها في الأمم المتحدة المقرب من الرئيس 
هـــادي بتفاصيل ملـــف العلاقـــات الخارجية 

للحكومة الشرعية.

وزير خارجية اليمن الجديد ورئيس وفد الشرعية في مشاورات جنيف
خالد اليماني 

بيروقراطي بعيد عن التجاذبات السياسية 

وجوه

العديد من المهتمين بالشأن اليمني 
يعتقدون أن اليماني ينتمي إلى فئة 

الموظفين الحكوميين البيروقراطيين 
أكثر من كونه سياسيا، في اختلاف 

كبير عن سلفه المخلافي الذي انخرط 
في الحياة السياسية اليمنية منذ فترة 
مبكرة وعاصر الكثير من الأحداث بما 

في ذلك يوميات الانقلاب الحوثي
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[ تصريحاته عن اســـتعداد الحكومة اليمنية للتعاطي مع أي مبادرات ســـلام وتشـــكيكه فـــي نوايا الحوثيين وعدم 
جديتهم، يفيدان صراحة في أكثر من مناسبة بأن قرار الحوثيين ليس بأيديهم ولكنه في أيدي النظام الإيراني.

[ مشـــاورات جنيف تعقد بوجود مبعوث أممي جديد ووزير خارجية جديد كذلك، إذ يترأس اليماني وفد الحكومة الشـــرعية في أولى 
معاركه الدبلوماسية الكبيرة، بخبرة دبلوماسية واسعة في طريقة تعاطي المجتمع الدولي واللاعبين الأساسيين.

انتقادات مبكرة تبرز أمام طريقة أداء وزير الخارجية الجديد، حيث يرى البعض أنه أكثر مرونة من سابقيه، إضافة إلى ضيق هامش المناورة السياسية المتاح له، في الوقت الذي 
لا يمتلك فيه كل أدوات القرار في وزارته التي يعتقد أن جزءا كبيرا منها لا يزال في واشنطن.
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والتجاذبات السياســـية فـــي اليم
يقـــدم نفســـه كشـــخصية بيروقرا
رافـــق مســـي وهـــو المســـلك الذي
التحاقـــه بالعمـــل فـــي وزارة الخ
وحتى تعيينه وزيـــرا لهذه الوزار
2018 خ 8الرابع والعشـــرين من مايو

السياســـي  المخلافي  لعبدالملـــك 
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إضافـــة إلى كتابات شـــعرية وأدبية متناثرة 
في الصحافة اليمنية.

واصل سياسية ابات حس أي عن وبعيدا
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اليماني ومنذ تعيينه وزيرا للخارجية 
يعمل على اتخاذ خطوات توصف 

بالجريئة في ما يتعلق بتضييق هامش 
التسامح الدبلوماسي مع الجهات 

والأدوات التي تتهم بدعم الحوثيين أو 
التعاطف معهم، حيث وجه رسالة إلى 
وزارة الخارجية اللبنانية يشير فيها إلى 
تورط حزب الله اللبناني بشكل مباشر 

في دعم الحوثيين



} علـــى الرغم من أن الحركات الإســـلامية في 
تركيا منظمة في أشـــكال مختلفة، فإن الكيفية 
التي تفســـر بهـــا كل حركة من تلـــك الحركات 

الإسلام واحدة تقريبا.
ومن بين النتائج النمطية المترتبة على هذا 
التأويل للإســـلام ما يمكننا أن نســـمّيه عجرفة 
التدين، وهي حالة ذهنية يرفض فيها الشخص 
جميـــع آراء أهل الخبرة والعلـــم، ويصر دائما 

على تفوق آرائه الشخصية.
والإسلام في واقع الأمر يدعو إلى الاعتدال 
والتواضـــع. ويحـــذر الله المســـلمين في محكم 
نِ  وا أَنْفُسَـــكُمْ هُـــوَ أَعْلَمُ بمَِ آياته قائلا ”فَلاَ تُزَكُّ
قَى“ (ســـورة النجـــم، الآيـــة ٣٢). ويقول الله  اتَّ
كْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ“  أيضا ”فَاسْـــأَلُواْ أَهْلَ الذِّ
(سورة النحل، الآية ٤٣). والمسلمون الحقيقيون 
شُـــونَ  ذِينَ يمَْ حْمَنِ الَّ بنص القرآن هم ”عِبَادُ الرَّ
اهِلُونَ  عَلَـــى الأَرْضِ هَوْنًـــا وَإِذَا خَاطَبَهُـــمُ الجَْ

قَالُوا سَلامًا“ (سورة الفرقان، الآية ٦٣).

لكـــن حيـــث أن الـــوَرَع بات يُنظـــر إليه في 
الغالـــب على أنه الالتـــزام بالعبادات، أصبحت 
التعاليم والمبـــادئ الأخلاقية التـــي جاءت في 
القـــرآن مثـــل التواضع ضحيـــة للتجاهل على 
نطاق واســـع، وباتت تُوصف على أنها ثانوية 
مقارنة مع تفاصيل الشرائع الإسلامية المرتبطة 
بالعبادات المختلفة ككيفية الوضوء على سبيل 

المثال.
ولفهـــم عجرفة التدين في ســـياق تاريخي، 
يجـــب تحليـــل ظهـــور التأويـــلات المعاصـــرة 

للإســـلام في القـــرن التاســـع عشـــر. فعجرفة 
التديّن التـــي نلاحظها اليوم هي نتاج للإحياء 

الإسلامي الضاربة جذوره في ذلك القرن.
وفـــي إطار إحياء الإســـلام، قبلـــت كل تلك 
الجماعـــات مبدأ مشـــتركا ســـيصبح في وقت 
لاحق ســـمة مميزة للفكر الإسلامي ولممارسته 
فـــي كل أنحاء العالم الإســـلامي، بمـــا في ذلك 
تركيا. وبنـــاء عليه، أصبح من المقبول الاعتقاد 
بأن القرآن يشـــمل كل أنواع العلم والمعرفة في 

متنه.
وبطبيعة الحال فإن هناك اســـتنتاجا آخر 
ولد من رحم هذه الجدلية، وهو أن من يعرفون 
القرآن يمكنهم أيضا معرفة كل شـــاردة وواردة 

في الحياة.
هذا النهـــج الراديكالي تجـــاه القرآن حوّل 
التقليـــد الإســـلامي المعاصـــر، تدريجيـــا، إلى 
نظام فكري مغلق. وقد بات الإســـلام الآن يعتبر 
نموذجا قائما بذاتـــه لا يحتاج إلى أي اتصال 

فكري بما هو خارج نطاقه.
بيد أن مثل هذا الفكر خلق مســـتوى عاليا 
مـــن الثقـــة بالذات بـــين المســـلمين، خاصة من 
يلتفـــون حول حـــركات إحياء الإســـلام. هؤلاء 
يعتقـــدون أن بإمكانهـــم حل جميع مشـــاكلهم، 
بـــل وحتى أن بإمكانهم تحقيق نظام سياســـي 

واجتماعي مثالي في وقت قصير للغاية.
وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الثقة الوهمية 
في النفس تجعل الكثير من المسلمين منفصلين 

عن الواقع.
علـــى ســـبيل المثـــال، الكثيـــر مـــن الناس 
فـــي تركيا ممن يخضعـــون لمثل هـــذه الدعاية 
الإســـلامية يعتقدون حقا أن تركيـــا، التي يقل 
حجـــم اقتصادها عن ٨٠٠ مليـــار دولار، يمكنها 
أن تتغلب على الولايات المتحدة الأميركية التي 
يصل حجـــم اقتصادها إلى نحـــو ٢٠ تريليون 
دولار ويمثـــل نحـــو ٣٠ بالمئـــة مـــن الاقتصاد 

العالمي.
والثقـــة الواهيـــة في الـــذات التـــي تغذّي 
حركات إحياء الإسلام مجتمعاتها بها هي أحد 
الجـــذور الاجتماعية الكبرى لمثـــل هذه الأفكار 
الساذجة. ولعل إلقاء نظرة عن كثب على الآباء 

المؤسســـين للحركات الإســـلامية التركية على 
اختلاف مشاربهم سيسلط الضوء على مشكلة 

الغطرسة.
مثال على هؤلاء حسين حلمي إيشيق (١٩١١ 
– ٢٠٠٢)، وهـــو الزعيم الروحي لجماعة إيشـــيق 
تشـــيلار النافذة اليوم فـــي تركيا، الذي وصف 
١٠٤٠) بأنه مهرطق.  الحســـن بن الهيثم (٩٦٠ – 
ويوصف الحســـن بن الهيثم بأنه مؤسس علم 
البصريـــات الحديث، وهو معـــروف بأنه أحد 

علماء الفيزياء الأكثر تأثيرا في التاريخ.
ولم يتردد إيشـــيق في أن يُسَـــفّه ابن سينا 
(٩٨٠ – ١٠٣٧)، والـــذي ربما يكون إحدى أشـــهر 
الشـــخصيات في تاريـــخ الفكر الإنســـاني، إذ 
وصفه بأنه كان منغمسا في ”رجس الفلسفة“. 
ولا يختلف عنه كثيراً ســـعيد النورسي (١٨٧٣-

١٩٦٠)، مؤسس الحركة النورسية؛ فبالنسبة له 
كان ابن سينا ”مسلما عاديا“.

٢٠٠١)، وهو اسم  أما أسعد كوشان (١٩٣٨ – 
بارز في الحركة النقشبندية التركية، فقال ذات 
مرة إن الفلاســـفة من أمثال أرسطو وأفلاطون 

لم تكـــن لديهـــم أفـــكار أصيلة وكانـــوا ”مثلك 
ومثلي“. ويتبع عثمـــان نوري طوباش، الزعيم 
الحالي لحركة إرانكـــوي، النهج ذاته، إذ يقول 
إن الفارابـــي (توفي عام ٩٥٠)، ذلك الفيلســـوف 
الذي وُصفَ بأنه المعلم الثاني بعد أرسطو، كان 

شخصا يحمل أفكارا لا قيمة عملية لها.
ومثل هـــذه الأمثلة تؤكد حقيقـــة أنه كانت 
هناك دائما مشكلة غطرسة في الجذور الفكرية 

للحركات الإسلامية التركية.
والنورســـي  إيشـــيق  مثـــل  فشـــخصيات 
وكوشان وطوباش بالغوا في تقييمهم لأنفسهم 
كثيرا إلى درجـــة جعلتهم ينظرون نظرة فوقية 
إلى علماء وفلاســـفة من أمثال أفلاطون أو ابن 

الهيثم.
إذا فليســـت مفاجأة أن نرى أتباع الحركات 
الإسلامية اليوم تطاردهم غطرسة التدين ذاتها 
وتجعلهـــم يقاومون، بعنـــاد، رأي أي خبير من 

الأكاديميين أو العلماء أو المفكرين.
وشـــيئا فشـــيئا أعلن الزعماء الإسلاميون 
أنفسهم خبراء في الكثير من المجالات المختلفة 

بعد أن حولوا الإسلام إلى نظام مغلق من خلال 
القبـــول بفكرة شـــمول القرآن علـــى كل أنواع 

المعرفة.
ترتـــب علـــى ذلـــك أن تجاهل الإســـلاميون 
علـــم الخبـــراء ومعرفتهم، بينما أخـــذ الزعماء 
الإســـلاميون الأتراك يفســـدون عقول أتباعهم 
بآرائهـــم التافهـــة وتعليقاتهم المســـتمرة على 
مختلف القضايا، بدايـــة من التاريخ العثماني 

ووصولا إلى علوم الكونيات.
وهناك حاجة إلى تغييرين هيكليين من أجل 

التغلب على غطرسة التدين:
أولا، يجب إعادة النظر في فكرة التعامل مع 
القرآن على أنه كتاب شـــامل لكل أبواب المعرفة 
والعلـــم. لقد آن الأوان لأن يتذكر المســـلمون أن 
القرآن يشـــير إلى أن إعمال العقل البشري هو 

المصدر الرئيسي للمعرفة.
ثانيا، يجب أن يتذكر الإســـلاميون الأتراك 
التواضـــع الفكـــري. فربما يكون قـــد آن الأوان 
للتوقف عن التلقين لبعـــض الوقت، والبدء في 

التعلم من الآخرين.

ن في تركيا
ُّ
غطرسة التدي

ثمة ضرب من التضليل صنعه العديد من الآباء المؤسسين للحركات الإسلامية، في العالم 
الإســــــلامي عموما وفي تركيا خصوصا، ينطلق من القول إن القرآن وفر كل الأجوبة لكل 
الأســــــئلة الحياتية، واستخرجت من هذه المسلمة نتائج كثيرة قوامها تعطيل إعمال العقل 
في الحياة والاقتصاد والعلوم، وأساسها بروز نوع من العلوية التي ينظر بها الإسلاميون 
إلى العلماء والفلاسفة والمفكرين. هذا التضليل المنطلق من فهم مخصوص للإسلام صنع 
تدينا متغطرســــــا أغلق باب الاجتهاد وأفرز ثقة جماعية واهية نراها ماثلة للعيان لدى كل 

التيارات الإسلامية.

مناهضة الانقلاب بالقرآن 

{التفســـيرات الأصوليـــة تميل إلى أن الصواب واحد، وتكون الآراء والتفســـيرات الأخرى خطأ إسلام سياسي

وخروجا على الدين، ويمتد ذلك بطبيعة الحال إلى الجدل على تعريف الأمة}.

إبراهيم غرايبة
باحث أردني

{أكدت التجربة أزمة التيار الإســـلامي في النظر إلى الدولة وأدواتها وأدوارها،وامتد ذلك إلى 

فكرة الشريعة، التي أظهرت الممارسات عدم وضوحها وكيفية تحقيقها}.

أحمد زغلول شلاطة
باحث مصري

غوكهان باجيك
كاتب وأكاديمي وباحث تركي

حول الزعماء الإســـلاميون الإسلام 

إلى نظـــام مغلق من خـــلال القبول 

بفكرة شـــمول القرآن على مختلف 

أنواع المعرفة

◄

إبعـــاد المتشـــددين عـــن التحكـــم 

فـــي الأزهـــر، خطـــوة نحـــو إصـــلاح 

المؤسســـة، يمكـــن أن تفضي إلى 

تجديد الخطاب الديني

◄

إقصاء العناصر المتشددة من الأزهر هل يتطور إلى إصلاح لهياكله

أحمد جمال

} القاهــرة - تحمـــل بعـــض التغيـــرات التي 
يشـــهدها الأزهر، على اســـتحياء، فـــي مصر، 
وآخرهـــا التخلص من عباس شـــومان كوكيل 
لهذه المؤسســـة، دلالات سياســـية عدة، ترتبط 
بأن دوائر الحكم تريد وضع حد لتمسك الأزهر 
باســـتمرار التغريد خارج الســـرب، والإصرار 
على التشـــبث بمواقف متحجـــرة حيال بعض 
القضايـــا، علـــى رأســـها التراخي فـــي تجديد 
الخطاب الديني، والتعامل مع التراث باعتباره 

مقدسا ولا يجب المساس به.
علمـــت ”العرب“ أن إقصاء عباس شـــومان 
من منصبه كوكيل للأزهر، واستمراره فقط في 
منصـــب أمين عام هيئة كبار علماء الأزهر، جاء 
بطلب رئاســـي، لأن التجديد لـــه يتطلب صدور 
قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
بعدمـــا تبين أنه (أي شـــومان) كان ســـببا في 
الصـــدام الذي وقع مرارا بـــين الأزهر وعدد من 
مؤسسات الدولة، في مقدمتها وزارة الأوقاف، 
عندمـــا حاولت الخـــروج من عباءة المؤسســـة 
الدينيـــة الأم، والتحـــرك نحو ضبـــط الخطاب 
الديني في المســـاجد المتناثرة، سواء بالخطبة 

الموحدة أو المكتوبة.
اســـتغرقت خطـــوة التخلص من شـــومان 
وقتـــا، خوفـــا من تصوير المســـألة فـــي صورة 
صـــدام بين مؤسســـات الدولة، وخشـــية إثارة 
المزيد من الغضب، بما يـــؤدي إلى خلط بعض 
الأوراق الدينية والمجتمعية، لذلك مضت عملية 
نقل شومان إلى منصب آخر أقل تأثيرا بطريقة 

تبدو سلسة، لأن الرجل استنفد أغراضه.

ويعكس ذلك أن الحكومة المصرية أصبحت 
مضطرة إلى التعاطي مع التغيير داخل الأزهر 
بسياســـة الأمر الواقـــع، وأن المهلـــة الممنوحة 
للمؤسســـة الدينيـــة لتغير نفســـها وخطابها 
وسياســـتها دون تدخل، قاربـــت على الانتهاء، 
ولم يعد هناك المزيد مـــن الوقت لفرص أخرى، 
لأن بعض الشخصيات المتشددة تمسك بملفات 
حيويـــة ومصيرية، علـــى غرار شـــومان الذي 
ظـــل يتحكـــم في المناهـــج والفتـــاوى الأزهرية 

وآليـــة الدعوى وضبط الخطاب الديني. وأبدى 
الرئيـــس السيســـي أكثـــر من مـــرة غضبه من 
طريقـــة إدارة الأزهر للملف الدينـــي، وكان في 
كل مناسبة يلمـح إلى أن التمسك بالتراث أحد 
مداخـــل التطرف، لأن مـــا كان يتم العمل به في 
الماضي لم يعد يصلح الآن، وفهم البعض أن من 
ضمن مقاصده الامتعاض من وجود شـــخصية 
مثل عباس شـــومان الذي ظل مسؤولا عن ملف 
تجديـــد الخطاب، بلا تجديد حقيقي، ســـنوات 
طويلـــة، وكان يعتبر النبش في التراث محاولة 
للانتقاص من الإســـلام وزعزعة الأســـس التي 

بني عليها.
الرئاســـي  الرفـــض  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الضمني لوجود شـــخصية مثل شومان داخل 
الأزهـــر، يعكس ضيـــق صدر النظـــام المصري 
مـــن توجهات المؤسســـة الدينيـــة، وتحججها 
بالاســـتقلال فـــي مواجهة محـــاولات التطوير، 
ويبرهـــن على أن دوائر الحكم قررت ممارســـة 

المزيد مـــن الضغوط على الإمـــام أحمد الطيب 
للاســـتجابة لمتطلبات العصـــر وتغيير خطاب 

الأزهر وإرغامه على مجاراة الواقع.
ويقول هـــؤلاء إن رضـــوخ الأزهـــر لتغيير 
الرجـــل الثاني داخل المؤسســـة والاســـتجابة 
للضغوط، يوحي بأنه أدرك خطورة الدخول في 
صدامات جديدة مع دوائر الحكم، ربما لشعوره 
بأن نفوذه السياسي والديني بدأ يتراجع أمام 

الدور المتصاعد لوزارة الأوقاف ودار الإفتاء.
ويشير عدم التجديد لعباس شومان إلى أن 
النظام المصري أصبح على قناعة بوجود كوادر 
إخوانية داخل الأزهر، ومن الصعب حدوث أي 
تقدم في خطـــاب المؤسســـة وتوجهاتها، طالما 
استمر هؤلاء في مناصبهم، لا سيما أن شومان 
اتهـــم مرارا بالتعاطف مـــع الإخوان، ويوصف 

أحيانا بأنه ممثل الجماعة داخل الأزهر.
وكان شـــومان اعتلـــى منبر أحد مســـاجد 
القاهـــرة ليخطب في الناس خلال عهد الرئيس 
الإخواني محمد مرســـي واصفا إياه بأنه ”مثل 
الخلفاء الراشدين في الأرض، وقراراتهم نافذة 
ولا يجـــوز الخروج عليها، ويحق له (مرســـي) 
أن يقرر ما يشـــاء ويعـــزل خصومه مهما كانت 
مناصبهم، فهو من سلطاته أن يحكم بين الناس 

ويعتلي منصة القضاء إن أراد“.
يدرك الشـــيخ أحمـــد الطيـــب ورجالاته أن 
اســـتمرار التمســـك بالمتشـــددين داخل الأزهر، 
والدفـــاع عنهم ضد محـــاولات إقصائهم خارج 
المشـــهد، ســـوف تكون له تداعيات سلبية على 
المؤسســـة الدينية، وقد يعطي الفرصة لبعض 
الجهات، مثل مجلس النواب، لمناقشـــة قوانين 
جرى التلويح بها، لتكون ورقة ضغط تســـحب 

من رصيد الأزهر وتنتقص من استقلاليته.
كان الطيب اســـتجاب قبل شهور للضغوط 
التي مورســـت على الأزهر، وأبعد محمد عمارة 
من هيئـــة كبار العلماء ومجمـــع البحوث، بعد 
نشـــر وثائق تثبت انتماءه لجماعـــة الإخوان، 
وهـــو ما يتكرر حاليا مع شـــومان، في مؤشـــر 
يعكس أن قـــادة الأزهر أصبحوا مضطرين إلى 
الرضـــوخ لعاصفـــة التطهير للحفـــاظ على ما 

تبقى من نفوذ للمؤسسة.

إبعـــاد  إن  للخطـــوة  داعمـــون  ويقـــول 
المتشددين والمتعاطفين مع الإخوان عن التحكم 
فـــي مصائر الأمور داخـــل الأزهر، خطوة نحو 
إصلاح المؤسســـة، يمكن أن تفضي إلى تجديد 
حقيقي في الخطـــاب الديني، وتطهير المناهج 
الأزهريـــة من التطـــرف والتشـــدد، التي طالما 
تمسك شـــومان بها، والتعامل معها كجزء من 

التراث.

وذهـــب البعـــض مـــن المراقبـــين إلـــى أن 
التجديـــد الديني يحتاج إلى تطهير الأزهر من 
الشخصيات المتشددة، لكي تعود لغة الخطاب 
المتســـامح لشـــيوخه، بعد فترة من العيش في 
كنـــف الأفـــكار المتشـــددة، باعتبـــار أن بعض 
العلمـــاء كانـــوا يتمســـكون بعـــدم تغيير هذا 
الواقـــع لأنه يضمن بقاءهم في المشـــهد، فضلا 
عن أن التســـريع من وتيرة التجديد والتطوير 

داخل الأزهر، قد يعجل بإقصائهم. 
وتظل إشـــكالية الأزهر مـــع معارضيه، أنه 
ينظر إلى المســـاس بـــأي من رجالـــه على أنه 
فقدان لمســـاحة من الســـيطرة علـــى النواحي 
الدينية، وانتقاص من الســـلطة التي يحتلها، 
وأن إبعاد شـــخصية نافذة داخل المؤسسة، قد 
يتسبب في تفكيكها ويفتح الباب أمام المطالبة 

بإقصاء المزيد من علمائها المتشددين.
لكـــن وليـــد البـــرش، الباحث في شـــؤون 
الحركات الإسلامية، يرى أن إقصاء شومان من 
منصـــب الرجل الثاني بالأزهـــر، لا يحمل دلالة 
واضحة علـــى أن المؤسســـة الدينية أصبحت 
على قناعة بأن تصحيح مسارها وتنقيحها من 
الرموز المرتبطة بجماعات الإســـلام السياسي، 
الســـبيل الأمثل لمواجهـــة خصومها الرافضين 

لفرض نفوذها على باقي المؤسسات الدينية. الأزهر نحو مرحلة جديدة

[ نهج راديكالي حول التقليد الإسلامي المعاصر إلى نظام فكري مغلق  [ ثقة وهمية عززت انفصال المسلمين عن الواقع
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العلاقة المتقلبة بين مؤسســــــة الأزهــــــر والنظام المصري، كانت تحددها مســــــألة مفصلية 
لطالما راهن عليها النظام المصري منذ وصوله إلى السلطة في العام ٢٠١٣، وهي ضرورة 
وأولوية إطلاق مشروع تجديد الخطاب الديني، وتنقية كتب التراث مما تحتويه من أفكار 
مغذية للتطرف، وهي مســــــألة تأخرت مؤسسة الأزهر في تدشــــــينها، أو ترددت بناء على 
وجود تجاذبات داخل المؤسسة، وقد اعتبرَ إعفاء عباس شومان من منصب وكيل الأزهر 
رسالة صريحة من النظام المصري تعبر عن عدم رضاه عن المؤسسة، وتعلن بدء التخلص 

من العناصر المعطلة لمشروع التجديد الديني.



} القاهــرة - ”كنـــت شـــابة شـــقراء ومثيرة، 
تعلّمت أن أتحدّث بصوتٍ مبحوح مثل مارلينا 
ديترك، وأن أمشـــي مشية بهيئة خليعة بعض 
الشـــيء، وأن أســـتحضرَ مشـــاعر فـــي عينيَّ 

حينما أريد“. 
هكـــذا تحدثت نورمـــا جين التـــي عرفها 
العالـــم باســـم مارليـــن مونرو، عن نفســـها. 
كانت تتذكر حينمـــا حادثها بن هكت الروائي 
وكاتب الســـيناريو الفائز بالأوسكار، وكان قد 
قاطعهـــا وهي تقرأ يوليســـيس رواية جيمس 
جويـــس، بينما هو يتأمل صورتها على غلاف 
إحـــدى المجلات وهـــي بالمايـــوه، ليقول لها 

”تعلميـــن نورما أن جويـــس قال إنه 
سيشـــغل البشـــرية لثلاثمئـــة عام، 
لكن أنـــت ستشـــغلين العالـــم أبد 

الدهر؟“.
يبـــدو أن نبوءة بـــن هكت قد 
تحققـــت، فها هـــي نورمـــا جين 
رغـــم  العالـــم  تشـــغل  مازالـــت 
مـــرور أكثر من نصـــف قرن على 
عنها  الكتب  ومازالـــت  رحيلها، 
تصدر تباعا شاغلة القراء عبر 

العالم.
الصادرة  الكتـــب  أهم  لعل 
”قصتي..  كتـــاب  مونرو  حول 

مارلين مونرو“، الصادر حديثا عن دار المدى، 
بترجمة للكاتب باســـم محمود، ويضم فصولا 
من قصـــة حياة مونرو، كانت قـــد حكتها لبن 
هكت، فصاغهـــا ثم ردها لها لتضع لمســـتها 
عليهـــا، والكتاب لا يحكي القصـــة كاملة، فقد 
تمّ إعداده للنشـــر عام 1954، لكن تأخر صدوره 
لما بعد رحيلها باثني عشـــر عاما، إذ لم ينشر 

إلا عـــام 1974، ومثلما يشـــبه لغز وفاتها الذي 
لم يوفّـــق إلى حله أحد، لم يعرف أحد ســـببا 
مقنعا لتأخر نشر الكتاب رغم تلهف الناشرين 

والقراء.

اليتم والفقر

اشـــتهرت مارلين مونرو كأيقونة للجنس، 
وكثيـــرا ما طعـــن نقادها في قدراتهـــا الفنية، 
قائليـــن إنّهـــا تعتمـــد فقـــط علـــى أنوثتهـــا 
الساخنة، لكن مذكراتها ترسم صورة مختلفة، 
ففـــي الكتـــاب تحكي نورما جين عن نشـــأتها 
كفتاة يتيمـــة، تتنقل من منزل حاضن 
إلـــى آخر، وصـــولا إلـــى قصة 
ونجاحها  هوليوود  إلى  ذهابها 
وتحقيـــق الشـــهرة. نورما التي 
لم تر والدهـــا أبدا، فقد مات قبل 
أن تولد. تحكي عـــن تعرفها على 
صورته ”هناك شيءٌ واحد بحجرة 
أمـــي كان دائمـــا مـــا يفْتِنني. هو 
صورة علـــى الحائط. لم يكن هناك 
أيُّ صورٍ أخرى على الحوائط؛ فقط 
تلـــك الصـــورة الوحيـــدة المؤطّرة. 
متـــى ما كنـــت أزور أمي كنـــت أقِفُ 
مُحدّقة في تلك الصورة، وأكتُم نَفَسي 
ظر  فَ عن النَّ خِشيةَ أن تأمرني أن أتوقَّ
قُ  هذه المرّة، أمســـكتْ بي أمي بينما كنت أُحدِّ
في الصـــورة، ولكنها لم تؤنّبنـــي… بدا الأمرُ 
باعثا للغاية على الســـعادة؛ أن يكون لي أبٌ، 
كـــي يكـــون بإمكانـــي، أن أنظر إلـــى صورته، 
وأعلمَ أنّني إليه أنتمي. وما أروعها من صورةٍ 
كانت!… كنت أشعُر بدفءٍ عظيم وأنا أقف أمام 
الصـــورة. كان هذا هـــو أوّل وقـــتٍ مُبهجٍ لي؛ 

وهو: العثور على صورة أبي”.
وتتحـــدّث قائلة ”داخل المقصـــورة أثناء 
عزف الأورجون، والجميع يُنشِـــدون الترانيم، 
تأتينـــي الرّغبة في أن أنزع جميع ملابســـي. 
كنت أريدُ أن أقف عارية من أجل الرّب، ولأجْلِ 
الجميـــع أيضا كي يروننـــي. نزوتي أن أظهر 

عاريـــة، وأحلامي بذلك لم تتضمّن أيَّ شـــعورٍ 
بالخزي أو بالذنب. الحُلـــم بالناس يتطلّعون 
إليّ جعلني أشـــعر أنّني أقـــلَّ وحدة. أظنُّ أنّي 
أردتُ أن يرَوْنـــي عاريـــة لأنني كنت أخجل من 
ملابســـي التي كنـــت أرتديها. فســـتانُ الفقر 
الأزرق الباهـــت الذي أبـــدا لا يتغيّر. أمّا حين 
أكون عارية؛ فأنا أكون مثل الفتيات الأُخْرَيات، 
دَ  وليـــس مثل شـــخصٍ يرتـــدي الـــزيَّ الموحَّ

للأيتام“.
هكذا كانت تفكر مونرو في الكنيســـة أيّام 
الآحـــاد، بتأثير الشـــعور بالخجل مـــن رثاثة 
وبـــؤس مظهرها. وتتذكـــر أمها التـــي كانت 
تقســـم يومها بيـــن فترتي عمل لتســـتطيع أن 
تعولها، حين حاولت التخفيف عنها فاشترت 
لهـــا بيانو كـــي تتعلم العزف عليـــه. قالت لها 
ســـتعزفين عليه وســـتكون هناك أرائك تتسع 
لشخصين يستمعان إليك. الأرائك التي تتسع 
لشـــخصين لم تُوجـــد أبدا؛ فـــالأم نقلوها إلى 
مستشـــفى نوروك للأمـــراض العقلية. وهناك 
ماتـــت، فانتقلـــت الطفلـــة للعيش مـــع العمة 

جراس.

هوليود والكتب

كبرت جين، لكن لم تحلم بعلاقة حب عادية 
مع شـــاب، كانت تتوق إلى حنـــان مفتقد، ولم 
تحلـــم بالأمومة أبـــدا. تقول ”فكـــرة أن تكون 
لدينا طفلة كانت توقف شعر رأسي من الفزع“. 
كانـــت تحلـــم بأشـــياء أخرى تســـاعدها على 
تحقيق ذاتها؛ ســـعت إلى العمـــل كموديل في 
الإعلانات، لتقطع نصف الطريق إلى الشاشـــة 
”التمثيـــل كان شـــيئا لامعا وجميـــلا. كان مثل 
الألـــوان البرّاقة التي اعتـــادت نورما جين أن 
تراهـــا في أحلام يقظتها. لم يكن فنّا. كان مثل 
لعبة تلعبها، تجعلك قادرا أن تُســـرع الخطى، 
خارجا من العالم المعتم الذي كنت تعرفه، إلى 

داخل عوالم برّاقة، تجعل قلبك يتقافز“.
ورغـــم حرصها علـــى النجاح لـــم تبهرها 
أجواء الشـــهرة، تقول ”هوليوود التي عرفتُها 

كانـــت هوليوود الفشـــل. تقريبا كلُّ شـــخصٍ 
قابلتـــه كان يعاني من ســـوء المـــأكلِ أو لديه 
نزوات للانتحار. هوليوود مكانٌ حيثُ يدفعون 
لك آلاف الدولارات مُقابل قُبْلة، وخمسين سِنتا 
مـــن أجل رُوحك. كانت مكانا بشـــريّا أكثرَ منه 

جنة قد حلمتُ بها“.
كانـــت تحلـــم وتدعـــم أحلامهـــا بالقراءة، 
خصوصـــا بعـــد أن عرفـــت ناتاشـــا لايتـــس 
مدربـــة التمثيل المثقفة ”كانـــت تخبرني ماذا 
أقـــرأ.. قـــرأت تولســـتوي وتورجنيـــف. كانا 
يلهبان حماســـتي، ولم أكن أســـتطيع أن أدع 
كتابـــا جانبا حتى أنهيه. وكنـــت أهيم حالمة 
بكل الشـــخصيات التي قد قرأتها وســـمعتها 

تتحدّث إلى بعضها البعض“. وتضيف ”بدأت 
أشـــتري كتبا لفرويد وكتبا لبعضٍ من مريديه 
المُحدثيـــن. كنت أقـــرأ الكتب إلـــى أن أُصاب 

بالدوار“.
لذلك ضاقـــت مونرو بالرجـــال الثرثارين، 
الذين يتحدّثون بنرجسية عن أنفسهم، فمالت 
إلى المثقفيـــن ”الزاخرين بمعلومـــاتٍ وأفكار 
عـــن الحياة. إنه لمبهج أن تســـتمع إلى هؤلاء 

الرجال، لأنهم لا يتحدّثون باختيال“.
 وفـــي النهاية امتلأت إعجابا بذاتها حتى 
اعتادت أن تسأل نفسها ”أي شيء تمتلكينه يا 
مارلين مونرو كي تختالي به؟“. وكانت تجيب 

”كل شيء“.
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ثقافة
14

أطلق الروائي الأميركي الأفغاني خالد حسيني أخيرا في لندن آخر رواية له بعنوان «صلاة البحر}، 

وهي مستوحاة من قصة الطفل السوري إيلان كردي.

مت مؤسســـة الشـــارقة للإعلام، الفنان الأردني ياســـر المصري الذي توفي خلال أغســـطس 
ّ
كر

ه في رمضان المقبل.
ّ
الماضي، بإهدائه المسلسل الإذاعي {الماجدي بن ظاهر} الذي ستبث

تماما مثل لغز وفاتها الذي لم يحله 

أحد، لا يعرف أحد ســـبب تأخر نشر 

الكتـــاب ســـيرة مونرو رغـــم تلهف 

الناشرين والقراء

 ◄

التمثيل عند مارلين مونرو لم يكن 

فنا فقط بل كان مثل لعبة تلعبها، 

ســـرع الخطـــى، خارجا من 
ُ
تجعلك ت

العالم المعتم

 ◄

مارلين مونرو الأيقونة الحالمة بالتعري أمام الجميع
[ اليتم والفقر والوحدة صنعت منها امرأة أبدية  [ هوليوود تدفع لك آلاف الدولارات لقبلة وخمسين سنتا لروحك

ــــــة الأميركية مارلين مونرو العالم حتى بعد رحيلها، حولها رســــــمت لوحات  شــــــغلت الممثل
وقدمت صور وألفت كتب؛ فكتاب يتهم روبرت كيندي بقتلها، وكتاب يبرّئه متهما شركات 
ــــــره يضم صورا نادرة لها مثل الكتاب  إنتاج ســــــينمائية، وثالث يؤكد على انتحارها، وغي
الذي أصدره جوشوا جرين. وحتى الأدباء استوحوا من حياتها أحداثا لأعمال مهمة مثل 
ــــــوت، ولعل أبرز هذه  ”الشــــــقراء“ لجويس كارول أوتس، و“موســــــيقى الحرباء“ لترومان كاب

الأعمال مذكراتها ”قصتي .. مارلين مونرو“ التي كتبتها بالاستعانة بالروائي بن هكت.

 وحدة
ّ

عون إليّ جعلني أشعر أنني أقل
ّ
لم بالناس يتطل

ُ
الح

} دبــي - أعلن مجلس أمناء جائزة محمد بن 
راشد للغة العربية، أخيرا، عن إطلاق الجائزة 
في دورتها الخامســـة. جاء ذلك خلال المؤتمر 
الصحافي الـــذي عقد على هامـــش الاجتماع 
الأول لمجلس أمنـــاء الجائزة لهذه الدورة في 
بلديـــة دبي، لمناقشـــة خطط العمـــل الخاصة 
بالجائزة وتشـــكيل اللجـــان الفنية، بالإضافة 
إلى تنســـيق أجندة الجائزة والخطة الزمنية 
لاســـتلام طلبات الاشـــتراك، وأيضـــاً التقييم 

النهائي والإعلان عن النتائج.
وسيتم خلال الفترة المقبلة تطوير عدد من 
المبادرات والحملات لتعزيز الوعي بالجائزة 
وفروعها، والتي تهـــدف إلى تكريم المبادرات 
المتميـــزة والإســـهامات الاســـتثنائية لدعـــم 
اللغة العربية في مجـــالات التعليم، والإعلام، 

والتعريـــب، والتكنولوجيـــا، وحفـــظ ونشـــر 
التراث اللغوي العربي.

وتتضمن الجائزة 11 
فئة يتم تكريمها بشـــكل 
خصصت  حيث  سنوي، 

لأفضـــل  الأولـــى  الفئـــة 
مشروع في مجال التعريب 

وأعمال الترجمة إلى العربية.
وفي مجـــال الإعـــلام تكرم 
الجائـــزة أفضـــل الأعمال في 
الإعـــلام التقليـــدي كالبرامـــج 

الإعلاميـــة التلفزيونيـــة أو الصحافية 
أو الإذاعية. وفي الإعلام التفاعلي أفضل 

إبـــداع صمـــم ونفذ علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي.

أما فـــي مجال التكنولوجيـــا والتطبيقات 
الذكيـــة فتكرم الجائـــزة أفضـــل تطبيق ذكي 
لتعليم اللغة العربية عبر برامج حاسوبية 
أو عبـــر الهواتـــف الذكيـــة وأفضـــل 
موقـــع إلكتروني أيضا لنشـــر اللغة 

العربية.
وضمن فـــرع التراث اللغوي 
العربـــي فقـــد خصصـــت فئـــة 
لتكريم أفضـــل المبادرات التي 
تســـهم في الحفاظ على التراث 
خـــلال  مـــن  اللغـــوي  العربـــي 
جمعـــه ونشـــره وجعلـــه متاحا 
وميســـرا للوصـــول إليـــه من قبل 
العلماء والمختصيـــن وذلك من خلال 
المخطوطات والمكتبات العربية ودور النشر.

وحظـــي التعليـــم بنصيب وافـــر من فئات 
الجائـــزة ليشـــمل التعليـــم العالـــي والتعليم 
العام (المدرســـي) حيث تكـــرم الجائزة أفضل 
المبـــادرات والمشـــروعات والبرامـــج التـــي 
تصممها وتنفذها مؤسســـات التعليم العالي 
لتشجيع اســـتعمال اللغة العربية في الكليات 
أو الجامعـــات. إضافـــة إلـــى تكريـــم أفضـــل 
المبـــادرات التـــي تســـاعد على تعليـــم اللغة 
العربية من حيث المناهج أو طرائق التدريس، 
إضافـــة إلـــى الاحتفـــاء بالمراكـــز والبرامج 
المتخصصـــة فـــي تعليم اللغـــة العربية لغير 
الناطقيـــن بهـــا عـــلاوة على تخصيـــص فئة 
للمبادرات التي تشـــجع على القـــراءة باللغة 
العربيـــة ونشـــر الوعـــي بأهميتها وتيســـير 

وصول الكتب إلى أيدي القراء.

} المنامــة - تقيـــم هيئـــة البحريـــن للثقافة 
والآثـــار فعاليـــة إطـــلاق كتـــاب ”أصيلة- 40 
عاما“، وذلك مساء الأحد الموافق لـ9 سبتمبر 
2018 فـــي قاعة المحاضرات بمتحف البحرين 

الوطني.
ويأتي هذا الكتاب احتفالا بمسيرةٍ حافلةٍ 
مرّ بها موســـم أصيلة الثقافـــي الدولي الذي 
تنظمـــه مؤسســـة منتـــدى أصيلـــة صيف كل 
عـــام بمدينة أصيلة شـــمال المغرب، بحضور 
شـــخصيات فكريـــة وأكاديميـــة وأدبيـــة من 
مختلـــف أنحـــاء العالم، وتقديرا لإســـهامات 
الفنانين البحرينيين الذين شـــاركوا في هذا 

الحدث الثقافي المهم.
الفنانيـــن  مشـــاركة  الكتـــاب  ويوثّـــق 
البحرينيين في هذا المهرجان الثقافي المميز 
من خلال شهادات وصور شارك بها الفنانون 

على مر المواسم الماضية. 
وقد تم تدشين الكتاب في يوليو الماضي 
ضمـــن منتدى أصيلة الثقافـــي الدولي بمركز 
الحســـن الثاني للملتقيـــات الدولية بحضور 
الشـــيخة مي بنت محمـــد آل خليفة رئيســـة 
هيئـــة البحريـــن للثقافة والآثـــار ومحمد بن 
عيســـى وزيـــر الخارجيـــة المغربي الأســـبق 
والأميـــن العـــام لمنتـــدى أصيلـــة، وبتواجد 
مجموعة من الفنانين والشـــخصيات الثقافية 

والإعلامية.
 وقـــد بنت البحرين وفنانوها روابط قوية 
مع مدينة أصيلة منذ بدايات المهرجان، حيث 
لامست تجاربهم أو أثّرت أو شكّلت مشوارهم 

الفني بشكل أو بآخر.
ويعد كتاب 

”أصيلة – 40 عاما“ 
الصادر عن هيئة 
البحرين للثقافة 

والآثار بمثابة 
تكريمٍ لعطاءات 
هؤلاء الفنانين 

وتأكيدا على 
أهمية المشاركة 

في أحد أهم 
المحافل 

الثقافية في 
المنطقة.

40 عاما انطلاق جائزة محمد بن راشد للغة العربية في دورتها الخامسة

في مهرجان أصيلة

قراءة الروايات والعاطفة

} هل يصبح البشر عاطفيين عندما يقرأون 
الروايات الخياليّة؟ وما هو حجم تأثير 
الخيال على العاطفة وتشذيب المشاعر 

ورهافتها؟ وهل ثمّة فوائد نفسية وسلوكية 
لقراءة تلك الروايات غير المتعة والتسلية 

وأعمال الخيال والاطلاع على تجارب 
إنسانية معينة؟ هذه الأسئلة وغيرها تدفعنا 
إلى تأمّل النتائج المستخلصة من الدراسات 

والأبحاث التي يجريها المختصون بين 
الحين والآخر لقياس هذا التأثير وأسبابه 

وآلية اشتغاله، فعلى الرغم من تراجع 
مبيعات الكتب نسبيا في السنوات الأخيرة، 

إلا أن الروايات ظلت محتفظة بمركز 
الصدارة في المبيعات وجذب اهتمام 

الجمهور.
وبغض النظر عن أسباب هذا الاهتمام، 

الذي يعزوه الكثيرون إلى خصوصية 
الروايات وقدرتها على تقديم عوالم بديلة 

متخيّلة للقرّاء الذين هم بأمسّ الحاجة 

إلى الانفصال عن واقعهم الصعب، إلاّ أن 
قراءة الروايات، إضافة إلى ما تقدّم من 
خصوصية، تبقى محتفظة بالعديد من 
المزايا الأخرى المتعلقة بعمل الدماغ 
والتأثير على العقل، كما يتضح بشكل 

متزايد من الأبحاث العلمية التي تعرّف 
القراءة على أنّها ليست مجرّد محاكاة 

لتجربة اجتماعية معينة، بل هي تجربة 
اجتماعية كاملة، يمكن أن تكون بديلا أو 

تعويضا لما فات الأشخاص من تجارب في 
حياتهم الواقعية، وتعويضا مهمّا لنقص 

تلك التجارب في خزينهم النفسي والعاطفي.
 كما يلخص الباحث وعالم الاجتماعيات 

الأميركي ديفيد كيد، في دراسة عامّة عن 
الآثار الإيجابية أجراها عدد من الباحثين 
في جامعة إيموري الأميركية في أتلانتا، 

على أدمغة مجموعة من القرّاء الخاضعين 
لاختبار القراءة على مدى تسعة أيّام، 

قرأ نصفهم رواية ”موت إيفان إيليتش“ 
القصيرة لتولستوي، التي تتناول حياة 
الطبقة الروسية المنسحقة بعد الثورة 

وتغيّر نمط العلاقات العاطفية لدى الناس، 
بينما لم يقرأها النصف الآخر.

وأظهرت فحوصات الدماغ أن القرّاء 
الذين قرأوا الرواية أظهروا تحسنا ملحوظا 

لجهة التفاعل العاطفي في بعض أجزاء 
الدماغ، ولا سيّما في القشرة اليسرى 

المسؤولة عن معالجة اللغة، عزاها العلماء 
إلى أنّ الدماغ يتخيّل حركات وعواطف 

وانفعالات الشخصيات أثناء القراءة 
ويحاول بطريقة غير واعية تشييد عوالم 

خاصّة بها وتكوين صور تفصيلية عن 
ملامحها وميولها وطبيعة سلوكها.

ومن المثير للاهتمام، أن هذا التفاعل 
العاطفي ظل متواصلا حتّى بعد توقف 

الأشخاص الخاضعين للاختبار عن القراءة. 
ويتحدث الباحثون عن نشاط ظلّ، يشبه 

ذاكرة العضلات التي تضمن لنا عدم نسيان 
بعض الأنشطة الحركية التي نقوم بها لفترة 

طويلة.
وقد أشارت البحوث السابقة بالفعل إلى 

أن أولئك الذين يقرأون الكثير من روايات 
الخيال هم أكثر تعاطفا واندماجا مع أحداث 

تلك الروايات ويشعرون بأنهم متفاعلون 
عاطفيا معها، أكثر من هؤلاء الذين يقرأون 

الكتب غير الخيالية.

لكن لماذا يحدث هذا النوع من الخيال 
فرقا عند تفسير الإشارات العاطفية؟

يبدو أن الفرق المهم بين روايات 
الخيال الأدبي والكتب غير الخياليّة هو 
الحضور الطاغي للشخصيات وتفاعلها 

العاطفي ومصائرها المتقاطعة بما يؤثر 
ويحفز تنمية التعاطف النمطي لدى البشر 

ومشاعرهم.
وحسب ”نظرية العقل“ فإنّ القدرة على 
تكوين صورة موازية لشخص ما آخر تُعَدّ 

مهارة ضرورية وتمرينا على التعاطف. وقد 
أظهرت الدراسات أن هذه القدرة تتحسن عن 

طريق قراءة الروايات، ولا سيّما الخيالية 
منها، بما يضفي نوعا من التهذيب والصقل 
لقدرة البشر على التعاطف وتنمية قدراتهم 
الخيالية، وبالتالي العاطفية، بما ينعكس 

لاحقا على سلوكياتهم في حياتهم اليوميّة 
العامّة وما يحيط بهم من علاقات متشابكة 

مع الآخرين، في حين أن مشاهدة التلفزيون 
مثلا لها تأثير معاكس تماما، إذ يعتقد 

الكثير من الباحثين أن الأشخاص الذين 
يشاهدون برامج التلفزيون كثيرا يصبحون 

أقلّ قدرة على فهم الآخرين وأقلّ عاطفية.

محمد حياوي
كاتب عراقي
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السيد حسين

} القاهــرة – تنامــــى المنتــــج الأدبــــي المكتوب 
باللغة العربية في دولة جنوب السودان مؤخرا، 
بعد أن كان من الصعوبة بمكان إيجاد أدب لافت 
فــــي هذا البلد، ضمن الدولة الأم الســــودان، أي 
قبل استقلال دولة الجنوب عام 2011، واقتصار 
الكتابــــات الإبداعية علــــى اللغتــــين الإنكليزية 
والإســــبانية، اللتــــين يجيدهمــــا عدد مــــن قادة 
الحركة الشعبية لتحرير السودان، مثل لورنس 

كورباندي، وإدوارد لينو أبييي، وباقان أموم.
اختزلت أغلــــب الأعمال الأدبيــــة في جنوب 
الســــودان في كونها حكايات على لسان مؤلفين 
محليين تحدثوا عن تجارب الجنوبيين كضحايا 
الحــــرب الأهليــــة، ومعاناتهم فــــي دول المهجر، 
ومعظم الأعمال سُخرت وقتها كوثائق لتسجيل 
الانتهاكات التــــي حدثت كنتيجــــة للصراع، ما 
ينفــــي عن معظمها صفة الخيال، رغم تمتع عدد 

كبير من هذه الأعمال بحس فني وجمالي عال.

خارطة أدبية

مع  يطــــرح الحوار الــــذي أجرته ”العــــرب“ 
الروائــــي والقــــاص الجنــــوب ســــوداني آرثــــر 
غابرييل ياك، تفاصيل كتابته لروايته الشهيرة 
”يــــوم انتحــــار عزرائيــــل“، والتــــي تعتبــــر أول 
روايــــة تصدر باللغة العربيــــة لكاتب من جنوب 
الســــودان حول أحداث اندلاع الحــــرب الأهلية 
الأخيرة، وكشــــف غابرييل طبيعة هذا النوع من 
الأدب النادر وانعكاســــه على الثقافة والفكر في 

بلاده.

يقــــدم غابرييل، الموجود في مصر حاليا، في 
إجاباته قراءات حول شخوص الرواية والأدوار 
التــــي لعبتهــــا، فــــي وقت ينفــــي إســــقاطه لأي 
توجهات أيديولوجية على الشــــخوص التي أكد 
أنها خيالية لا تمت للواقع بصلة، على الرغم من 
أن الرواية تدور أحداثها حول أحداث ديســــمبر 
عــــام 2013 التي وقعت بين قــــوات تابعة لرئيس 
جنوب السودان سلفا كير، وقوات نائبه السابق 
رياك مشار، لكن الكاتب الشاب استبعد أن تكون 
الرواية محاكمة تاريخية لقادة الحركة الشعبية.

يقول ”المشــــهد الثقافي في جنوب السودان 
مــــا زال فــــي طــــور التشــــكل، وقد يكــــون لعدم 
الاستقرار السياســــي في البلاد دور سلبي، مع 
ذلــــك هناك حــــراك ثقافي جيد يقــــوم به فنانون 
تشــــكيليون عبر معارضهم من حــــين إلى آخر، 
رغم عدم توافر بنية تحتية ثقافية، مثل صالات 

لعرض اللوحات الفنية.
ويضيف ”تحــــاول الفرق المســــرحية تقديم 
فنهــــا عن طريــــق إقامة مســــارح بالشــــارع في 
الأحياء الشــــعبية، لإيصال العروض المسرحية 
إلى غالبية الشــــعب الذي لا يســــتطع الوصول 
إلى المســــرح الوحيــــد الموجود فــــي العاصمة، 
علاوة علــــى مهرجــــان للأفلام القصيــــرة التي 
تنتج محليا لتشــــجيع الإنتاج الســــينمائي، في 
ظل غياب بنية تحتية لصناعة الســــينما، حيث 
يقوم المخرجون والمنتجون بتقديم أفلام بأدوات 
لا ترتقي إلى المســــتوى العالمي، والمشهد الأدبي 
ليس اســــتثناء، لكنه ســــوف يشــــهد نقلات في 
الســــنوات المقبلة، لأنه فــــي الغالب الأعم يعتمد 

على الجهد الفردي“.
عن موقــــع الرواية الجنوب ســــودانية على 
الخارطــــة العربيــــة، يقول غابرييــــل ”الروايات 
التــــي صدرت حتــــى الآن باللغــــة الإنكليزية أو 
العربية، لا تتعدى العشــــر، ربما في المســــتقبل 
يكــــون للأدب فــــي بلدنــــا موقع علــــى الخارطة 

العالمية، وأنا متفائل بذلك“.
ويتابــــع ”الكتابــــة بالعربيــــة تمثل جســــرا 
لشعب جنوب السودان للالتقاء بأشقائه العرب، 
ليطلعــــوا على ثقافته ويعلموا الكثير عن هموم 
هذا البلد وما يعيشه من ويلات الحرب والفقر“.

يعيــــش أغلــــب الكتاب الجنوب ســــودانيين 
الــــرواد فــــي الخــــارج ويكتبــــون بالإنكليزيــــة، 
كجوناثــــان ميــــان وأغنيس لوكودو والشــــاعر 
أكــــول ميــــان وإدوارد لينو، والشــــاعر لورنس 
كوربنــــدي الذي يكتب بالأســــبانية. أما الاســــم 
الأبــــرز على الإطلاق، الــــذي يواصل الكتابة هو 
البروفسور تعبان لوليونق، الذي نشر أكثر من 
خمسة عشر مؤلفا بين القصة والرواية والشعر 
والنقد الأدبي، وهو من أشــــهر الكتاب في شرق 
وجنــــوب أفريقيا، وعمــــل لســــنوات عديدة في 
التدريس فــــي كينيا وجنــــوب أفريقيا واليابان 

والآن يعمل أستاذا بجامعة جوبا.
على مــــدار العقــــود الماضية، لــــم تُكتب في 
جنوب الســــودان أعمال بالعربية سوى للأديبة 
اســــتيلا قايتانــــو، التــــي أصــــدرت مجموعتين 
و“العودة“، والروائي  قصصيتين ”زهور ذابلة“ 
والشــــاعر بــــوي جــــون الــــذي أصــــدر روايتين 

”كوميان“، و“جنة الخفافيش“.
يرجــــع غابرييل ياك الســــبب إلــــى أن اللغة 
العربيــــة ”كانت تاريخيا محــــل مقاومة من قبل 
ســــكان جنــــوب الســــودان، وظلــــت المحاولات 

الرســــمية لفــــرض الثقافة العربيــــة في جنوب 
الســــودان من أهم مغذيات الحرب الأهلية التي 
اســــتمرت نحو نصف قــــرن، إلا أن نزوح الآلاف 
من الجنوبيــــين، منتصــــف الثمانينات، صوب 
الخرطوم وغيرها من مدن الســــودان الشمالي، 
أفــــرز جيلا من الكتّــــاب الذين تلقــــوا تعليمهم 
بالعربيــــة، وتفاعلوا مع ثقافتهــــا بحيوية أكثر 
من آبائهم وأجدادهم، واســــتطاعوا بلورة وعي 
مبكــــر بقضيتهم السياســــية وتشــــابكاتها مع 

قضية الهوية القومية“.
مثلــــت رواية ”يوم انتحــــار عزرائيل“ جدلا 
واســــعا، ليس فقــــط لكونهــــا أولــــى الروايات 
الجنوبية المكتوبــــة بالعربية المتحدثة عن فترة 
الحرب الأهلية في جنوب الســــودان، لكن لقوة 
تعبيرهــــا عن فترة شــــديدة التعقيــــد في تاريخ 
البلــــد، ونجــــح غابرييــــل من خلالهــــا في عمل 
مزيــــج أدبي بديع بــــين الزمان والمــــكان، ونقل 
القارئ العربي الذي لا يعرف الكثير عن جنوب 
الســــودان حاليا، إلــــى تلك المنطقــــة الرمادية، 
وأبــــرزت الروايــــة جــــزءا من التــــراث الجنوب 

سوداني باللغة العربية.
يبين آرثر غابرييل ياك أسباب كتابة روايته 
هذه بالعربية، واختيــــار العنوان الذي اختاره 
لها، والذي يراه البعــــض غامضا ويحمل دلالة 
دينية، قائلا ”هي رواية تعتمد بالأســــاس على 
مجــــازر حدثــــت في ثــــلاث مدن جــــراء الحرب 
الأهليــــة التــــي اندلعت في ديســــمبر عام 2013، 
وفيهــــا تم القتل على أســــاس طائفــــي بصورة 

بشعة للغاية“.

عزرائيل المنتحر

يضيف ”اســــم عزرائيل يحمــــل دلالة دينية 
خاصــــة، فهو المســــؤول عن تدوين أســــماء كل 
المواليــــد فــــي العالــــم، وقبــــض أرواح النــــاس 
وتســــليمها إلى الله بحســــب الأديان. هذه هي 
المهمة التي يؤديهــــا كولونيل فرانكو (عزرائيل 

الرواية) بإزهــــاق أرواح الناس 
وفقا لأوامر قادته في الجيش. 
عزرائيلنــــا وعزرائيــــل الديــــن 
لا يتصرفــــان ويقبضــــان على 
الأرواح بمزاج شــــخصي، بل 
يتلقيانها  التي  للأوامر  وفقا 
مــــن أعلــــى، وكلاهمــــا عبــــد 

مأمور“.
ويؤكد ”رسمت المجتمع 
خــــلال  مــــن  الجنوبــــي 
في  تمت  التــــي  الأحــــداث 
زمن الحرب، والتي لا ناقة 
للمجتمــــع فيها ولا جمل، 
لقد زُجّ بالمجتمع بأســــره 
في هذه الحرب اللعينة، 
وبالتالــــي كان لا بد من 
تناول ذلك ليفهم العالم 

أنّ القبائل المتحاربة ضحايا لاســــتغلالية 
وانتهازية الساسة“.

قدمت الرواية تداخلا في الأزمنة بدا مشوقا 
وغريبــــا، بعد أن انتقلــــت فصولها بين الماضي 
والحاضــــر بتلقائية. يقول غابرييل إن ”الكتابة 
عن شــــخوص في خضم أحداث دارت في فترة 

زمنيــــة معينــــة، وهي ثلاثة شــــهور فقــــط، زمن 
أحداث الرواية، تتطلب استخدام تقنيات تلقي 
الضوء علــــى ماضي هذه الشــــخوص بتطبيق 
تقنية الومضة الورائية flash back أو الارتداد، 
وهو سرد لاحق لأحداث سابقة حدثت في حياة 
شــــخص ما، ولهــــا علاقة بلحظــــة القصة مثلا، 
وكان لابــــد من ســــرد لاحق لأحــــداث وقعت في 
حياة فرانكو في الســــابق لفهــــم اللحظة الآنية 

للقصة“.

قتل الاختلاف

تناقش الرواية بشــــكل عام موت الإنســــان، 
ليــــس من حيــــث منظور المــــوت كأمــــر طبيعي 
مناقــــض للحيــــاة، لكــــن بوصفه الحيــــاة التي 
يُحرّمها إنسان على أخيه الإنسان لأنه يختلف 
عنه، ومثــــل هذا الموت الذي يقع على الفرد لأنه 
ينتمــــي إلى إثنية غيــــر إثنيــــة القاتل، يصعب 

تصنيفه كقضاء وقدر.
أكثر ما يلفت النظر في كتابات غابرييل تلك 
الرغبة فــــي التغيير التي تســــيطر على أبطاله 
الرافضين للكســــل والاستســــلام للأمر الواقع، 
وهــــو يؤكد دوما ”الكتابة في حد ذاتها فعل من 
أفعال التغيير، ورفض الاستسلام للأمر الواقع، 

وأكاد لا أعترف به“.
تعبر تلــــك الصلات عن شــــخصية غابرييل 
المثيــــرة، فقد قرر تغيير مســــار حياته فجأة من 
مهنة الطب إلى الكتابة الروائية، وأضحى هذا 
التحول بعد ذلك وســــيلة جعلتــــه غير مرغوب 
فيــــه، يتعرض للتنكيل والملاحقــــات الأمنية في 
خطة  ليبدأ  السودان  جنوب 
الهروب من جوبا بعد صدور 
ومصادرة  الأخيــــرة،  روايته 
نســــخها من قبل جهاز الأمن،  
لينتقــــل بعدهــــا للإقامــــة في 

الخرطوم.
عن الدور الذي تلعبه اللغة 
في أعماله، يقــــول ”اللغة تلعب 
دورا أساسيا في أساليب القص 
مثل الحوار والســــرد والوصف، 
فمثــــلا عندما يكــــون الحوار بين 
العســــكر، لا بد أن تكون اللغة هي 
لغة العسكر وليست لغة قساوسة 
ورهبان، أي أن كل شيء يُقال دون 
أدنــــى حياء، وإن أتيــــت برهبان أو 
العســــكر  بلغة  يتحدثــــون  شــــيوخ 
لشــــعر القارئ باغترابــــه عن النص 

ورمى بالعمل بعيدا“.
اللغــــة  مــــن  متمكنــــا  كنــــت  ”إذا  ويبــــينّ 
واســــتخدمت العبارات الوصفية بدقة في رسم 
الشــــخوص لتلاشــــت حدود الخيال وأصبحت 
الشــــخصيات حقيقيــــة للقــــارئ، لأن اللغة هي 

العمود الفقري الذي تســــتند عليــــه كل تقنيات 
العمل الفني“.

ويــــرى أن الهدف الأساســــي من كتابة آرثر 
لفت  غابرييــــل لرواية ”يوم انتحــــار عزرائيل“ 
أنظار العالم إلى المجازر التي وقعت في جنوب 
السودان، بعد أن شعر أن الحكومة والمعارضة، 
تتســــتران عليها عمدا، ومعظم سكان البلاد لا 
يعلمــــون ما حدث، والمثير أنّ المنظمات الدولية 
التــــي كانت تعمــــل في جنوب الســــودان تدرك 
تفاصيــــل ما حدث، وغضــــت الطرف عن ذكرها 

بالتفصيل عمدا لأسباب تعلمها هي.
ويقول ”الإسقاط على الحاضر هو الجوهر 
الأساســــي للرواية التاريخية، التي إن لم تكن 
ذات علاقــــة بالواقع الحاضر، ســــتكون مجرد 
قصــــة عن مــــاض ويلقيها المــــرء جانبا بمجرد 
إكمالهــــا، وقــــد ألقت ضــــوءا علــــى جانب مهم 
يشكل المعضلة الأساسية للدولة الوليدة وهي 
القبلية التي طغت على الحرب في الجنوب وما 
زالت تلقي بظلالها الثقيلة على الواقع اليومي 

المعيش“.
وأفصــــح غابرييل في حــــواره مع ”العرب“ 
عــــن يقينه بــــأن الكتابة بالنســــبة له ”ســــلطة 
قويــــة تفوق ســــلطات الساســــة، لذلك تجدهم 
دائمــــا يحاولون قمع الكتــــاب، لأن الكلمة قوية 
ومؤثــــرة في نفوس النــــاس وعقولهم أكثر من 

طلقة رصاص“.
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دشـــن مهرجان الصواري المسرحي الدولي بالمنامة النسخة العربية من كتاب {مفارقة الممثل} ثقافة

لدينيس ديدرو وترجمة نورا أمين، وذلك بحضور العديد من الفنانين والمهتمين.

صدر أخيرا عن دار نينوى للدراســـات والنشر والتوزيع كتاب بعنوان {النقد السردي عند سعيد 

يقطين} لسوزان مشير حمد التي تفكك تجربة الناقد المغربي بدقة.

آرثر غابرييل: أكتب دراما الحرب لأفضح الصمت على الجريمة
[ {يوم انتحار عزرائيل} رواية تكشف فظائع الصراع القبلي في جنوب السودان

تبدو صورة الأدب في دولة جنوب السودان مشوشة وغامضة بسبب ندرة أعماله المترجمة 
ــــــى العربية. لكن هناك روائيين شــــــبابا يحملون على عاتقهم مهمــــــة التعريف به حاليا،  إل
أبرزهــــــم آرثر غابرييل ياك، صاحــــــب الرواية المثيرة ”يوم انتحــــــار عزرائيل“، التي تؤرخ 
للحرب الأهلية في البلد الوليد، وتروي حكايات الشعب ومعاناته، باعتبار أن مهمة المبدع 
تســــــجيل لحظات زهــــــو وتهاوي أمته كي لا يمحوها الزمن. والتقــــــت ”العرب“ في القاهرة 
غابرييل وأجرت معه حوارا كاشــــــفا عن مكانة الأدب في جنوب السودان، وحدود الكتابة 

باللغة العربية.

آرثر غابرييل: الكتابة بالعربية تمثل جسرا لشعب جنوب السودان للالتقاء بأشقائه العرب
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كتابـــة  مـــن  الأساســـي  الهـــدف 

آرثـــر غابرييـــل لرواية {يـــوم انتحار 

عزرائيـــل} لفـــت أنظـــار العالم إلى 

المجازر في جنوب السودان

 ◄

اللغـــة العربية كانـــت تاريخيا محل 

مقاومـــة مـــن قبـــل ســـكان جنوب 

الســـودان، لكن الوضع تغير اليوم 

مع نشر كتب بالعربية

 ◄

} في مرحلتي الستينات والسبعينات من 
القرن الماضي ظهرت على مسرح الحياة 

الثقافية الجزائرية كوكبة من الأدباء 
الجزائريين الجدد باللغة العربية، وكانت 

الكتابة عندهم إيقاظا لجزء من ذاكرة 
الهوية الروحية الوطنية، ومقاومة لآثار 

الدمار الثقافي الاستعماري الفرنسي، 
ومحاولة لبناء الشخصية الأدبية 

الجزائرية في مرحلة ما بعد الاستقلال كل 
حسب كفاءته وموهبته، سواء كان تقليديا 

أو نزّاعا إلى التحديث والعصرنة.
لاشك أن بروز ما يدعى بجيل 

الاستقلال من الأدباء الجزائريين -وخاصة 
الشباب منهم في تلك الحقبة من التاريخ 
الثقافي الجزائري الذي لم يكتب بنزاهة 
حتى يومنا هذا- قد تزامن مع تأسيس 
صفحات وملاحق أدبية وفنية وثقافية 

في مختلف الصحف اليومية والأسبوعية 
والشهرية، جنبا إلى جنب تنشيط حصص 

أسبوعية وشهرية مكرسة لمختلف 
الأجناس الأدبية على مستوى الإذاعة 

الوطنية والتلفزيون الجزائري.
وفي هذا الخصوص أذكر هنا عددا 

من الأدباء الذين قاموا بجهود عملية 
أسهمت في توفير البيئة الملائمة لتشجيع 

المواهب الجديدة في ذلك الوقت منهم 
الإعلامي الجزائري الطيب ناجح منشط 

الحصص الأدبية، والدكتور عبدالله ركيبي 
من خلال برنامج المكرس لإبراز مواهب 

الأدباء الشبان، والإعلامي المغربي محمد 
علي الهواري الذي أشرف وقتذاك على 
القسم الثقافي والبريد الأدبي لجريدة 

الشعب، وأحمد حمدي الذي شجع 
نشر قصائد الشعراء الشباب الناشئين 

أثناء عمله على مدى سنوات بالقسم 
الثقافي بالمجاهد الأسبوعي، ومحمد 

عبدالقادر السائحي من خلال إشرافه على 
الملحق الأدبي لجريدة الشعب وتنشيطه 

للأمسيات الشعرية والنقدية بقاعة 
الموقار، وكذا أبوالقاسم خمار من خلال 
برنامجه الإذاعي الأسبوعي المدعو ”من 

روائع الشعر العالمي“.
 في ذلك الوقت أسهم عدد من الأدباء 
العرب البارزين أيضا في تغذية وتحريك 

الحياة الأدبية الجزائرية، منهم نقاد أمثال 
محمود أمين العالم وغالي شكري وشكري 
فيصل، وفنانون مسرحيون كسعد أردش 

وكرم مطاوع، ويوسف إدريس وألفريد 
فرج، وشعراء كنزار قباني، وسليمان 

العيسى، وصلاح عبدالصبور، ومحمد 
مهدي الجواهري، ومنوَر صمادح، وسعدي 

يوسف وغيرهم كثير جدا.
 من الناحية العملية فقد أسهم هؤلاء 

وآخرون في إثراء الحياة الأدبية والفكرية 
الجزائرية ولكن لا أحد منهم يُذكر في 
أيامنا هذه سواء في سجلات الندوات 

التي تؤرخ لمسارات الحركة الأدبية في 
الجزائر، أو في المناسبات الثقافية ذات 

الطابع الوطني أو العربي، ومن المدهش 
أن السلطات الجزائرية لم تسم حتى الأزقة 

المعتمة والمؤسسات الثقافية والفنية 
بأسمائهم أسوة بما تفعله الأمم الراقية 
التي تطلق أسماء الساحات على الأدباء 

والمفكرين والفنانين الذين قدموا خدمات 
جليلة للنهوض بالحياة الثقافية وحقولها 
الأدبية والفنية والفكرية، أو تعلق لاصقات 

على جدران بيوت ومقرات تنقش عليها 
أسماء الذين نشطوا أو أقاموا فيها ولو 

لفترة وجيزة.

أزراج عمر
كاتب جزائري

أدباء طي النسيان



} فينيســيا (إيطاليــا) - قدّمـــت الـــدورة الــــ75 
لمهرجان فينيســـيا السينمائي ثلاثة أفلام من 
إســـرائيل، أولها الفيلم الإســـرائيلي الروائي 
الطويـــل ”تعرية“ للمخرج أرون شـــاني، وهو 
فيلـــم من نـــوع الدرامـــا النفســـية لا علاقة له 
بالصراع العربي الإسرائيلي، ثم هناك فيلمان 
للمخرج الشـــهير عاموس غيتـــاي الذي عرف 
بأفلامـــه المثيرة للجـــدل والتـــي تنتمي إلى 
الموجة ”النقدية“ في الســـينما الإســـرائيلية، 
أي تلـــك التي تعتـــرف بالمأزق الذي تعيشـــه 
الأراضـــي  احتلالهـــا  بســـبب  إســـرائيل 
الفلسطينية، وما يترتب على هذا الاحتلال من 
تداعيات سياســـية واجتماعية وسيكولوجية 
مدمـــرة تظهـــر الشـــخصية الإســـرائيلية في 
عيون العالم كشـــخصية عدوانية تتبنى نفس 
السياســـات العنصريـــة العنيفـــة التي عرفها 
اليهود وعانوا منها في أوروبا تحت الاحتلال 

النازي وفي ألمانيا النازية.
عامـــوس غيتـــاي الـــذي يتمتـــع بصداقة 
شـــخصية مع مدير مهرجان فينيســـيا ألبرتو 
باربيـــرا، يعود إلى المهرجان ليشـــارك خارج 
المسابقة الرســـمية، بل وخارج مسابقة قسم 
”آفـــاق“ بفيلمين، أولهما فيلـــم قصير بعنوان 
”رســـالة إلـــى صديـــق فـــي غـــزة“ (34 دقيقة)، 
والثانـــي الفيلم الطويل ”ترام في القدس“ (94 

.Tramway in Jerusalem (دقيقة

ومن فلســـطين حضـــر أولا فيلم ”تل أبيب 
ع نار“، وهذا حرفيا اسمه بالعربية كما أراده 
مخرجه سامح زعبي، وهو من مخرجي الداخل 
(الإســـرائيلي) مـــن مواليـــد الناصـــرة، درس 
الســـينما في نيويورك ويقوم حاليا بتدريس 
السينما في جامعتها ويقيم في حي بروكين.

وفيلمـــه مـــن تلـــك الأفـــلام التـــي يتعاون 
فيها الفلسطينيون والإســـرائيليون وتحصل 
على تمويل إســـرائيلي من الجهات الرســـمية 
مثل صندوق الدعم الســـينمائي الإســـرائيلي 
والمجلس الإسرائيلي للسينما، ويشارك فيها 
ممثلون فلســـطينيون يسمونهم، بل ويطلقون 
هـــم أيضـــا على أنفســـهم (عـــرب إســـرائيل، 
وليس فلســـطينيي الـ48 كما ينبغي)، لكن هذا 

موضوع آخر معقد.
أمـــا الفيلم الفلســـطيني الثانـــي، فهو من 
الإنتـــاج الفلســـطيني ويمثل الضفـــة الغربية 
للمخرج بســـام  (رام اللـــه) وهو فيلـــم ”مفك“ 

الجرباوي وبطولة زياد ركري.

تجريبية غيتاي

عامـــوس غيتـــاي المهمـــوم دومـــا ببحث 
الإســـرائيليين  بيـــن  العلاقـــة  إشـــكالية 
والفلســـطينيين، هو خير مـــن يعبر عن عقدة 

الشـــعور بالذنب التي تتجســـد عند شـــريحة 
ما مـــن مثقفي اليســـار فـــي إســـرائيل تجاه 
التعامل الإسرائيلي الرسمي مع الفلسطينيين 
داخل وخـــارج الخط الأخضر، يصوّر في فيلم 
”رســـالة إلى صديـــق في غزة“ فكـــرة تجريبية 
خالصة تتسق مع أسلوبه الشكلاني، يريد من 
خلالها أن يصنع نســـيجا شـــعريا سينمائيا، 
اســـتنادا إلـــى مرجعية شـــعرية عنـــد كل من 
الطرف الفلســـطيني ممثلا في شـــعر محمود 
درويش أساسا، ورواية إميل حبيبي الشهيرة 
”المتشـــائل“ ومـــن الطـــرف الإســـرائيلي في 
أشعار يتســـار سميلانســـكي، ومقال للكاتبة 
الإســـرائيلية أميرة هاس كانت قد نشـــرته في 
توجـــه فيـــه اتهاما إلى  صحيفـــة ”هاراتس“ 
القـــوات الإســـرائيلية التـــي تفـــرض حصارا 
علـــى قطاع غزة، وتتعامل بقســـوة مفرطة مع 

المحتجين الفلسطينيين.
يقرأ الأشـــعار والمقال في الفيلم أربعة من 
الممثلين: اثنان من الجانب الفلســـطيني هما 
مكرم خوري وكلارا خوري، واثنان من الجانب 
الإســـرائيلي هما هيلا فيدور وعاموس غيتاي 
نفســـه الذي يظهر كثيرا في الفيلم في مقاطع 
أخـــرى، ينصت ويهز رأســـه استحســـانا لما 

يستمع إليه.
والمقاطـــع المختـــارة مـــن شـــعر محمود 
درويش تصوّر الحالة الفلسطينية الوجودية، 
المجنـــون،  الإســـرائيلي  العنـــف  وتفضـــح 
والمقاطـــع مـــن روايـــة إميل حبيبـــي تصوّر 
حالـــة العبث المجنـــون التي تعكـــس المأزق 
المشـــارك، ومقـــال أميـــرة هاس الـــذي يحمل 
عنـــوان ”كنت فقط أنفذ الأوامر: ماذا ســـتقول 
لأبنائك؟“، يســـخر من الفكـــرة المتكررة التي 
كان يســـتخدمها النازيون بعد سقوط النازية 
تبريرا لممارســـاتهم الإجراميـــة بدعوى أنهم 

كانوا فقط ”ينفذون الأوامر“.
القـــراءات  مقاطـــع  بيـــن  الفيلـــم  يمـــزج 
الشـــعرية والأدبية وبين صور من الاعتداءات 
الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، ولكن 
في سياق أسلوب غيتاي التجريبي الذي يرغب 
في جعل فيلمه يرتفع إلى مســـتوى القصيدة، 

فهو يســـتخدم الانتقـــال الناعـــم والمزج بين 
اللقطـــات، ويركـــز بوجه خاص علـــى وجوه 
الممثليـــن لتقريـــب المتفرج مـــن انفعالاتهم 

وإحساسهم بالكلمات وإيقاعها.
والفيلـــم الذي يتخذ شـــكل القصيدة التي 
تتداخـــل فيها الصور مـــع المعاني التي تعبر 
عنها مقاطع الأشـــعار (كثيرا ما نسمع صوت 
محمـــود درويش أيضـــا)، يتخـــذ عنوانه من 
الرسالة الشهيرة التي كتبها الكاتب الفرنسي 
ألبيـــر كامـــي عـــام 1943، أي خـــلال الحـــرب 
العالمية الثانية بعنوان ”رســـالة إلى صديق 
فـــي ألمانيا“، ولكـــن على حين كانت رســـالة 
كامـــي تحمـــل إدانة للألمـــان، تحمل رســـالة 
غيتاي اعترافا بمعاناة الفلســـطينيين وإدانة 

لما تفعله إسرائيل في غزة. 

ترام القدس

علـــى غرار هـــذا الأســـلوب نفســـه يصنع 
غيتـــاي فيلمه الثاني ”تـــرام في القدس“ داخل 
الترام الذي يربط بين أحياء مختلفة من مدينة 
القدس، تتناوب على ركوبه شخصيات مختلفة 
مـــن الإســـرائيليين والفلســـطينيين، يتوقـــف 
عنـــد المحطات التي توجد في شـــرق المدينة 
وغربهـــا، نســـمع أســـماءها تعلن مـــن جهاز 

التسجيل الآلي داخل القطار.
وفـــي لقطة متوســـطة يحصـــر غيتاي كل 
شخصية من الشـــخصيات التي تظهر، تتكلم، 
تغنـــي، وأحيانا تتحاور أو تواجـــه مأزقا ما، 
ويســـتخدم غيتـــاي عددا مـــن الممثلين، منهم 
من يقوم بدوره الحقيقي في الحياة في سياق 
تســـجيلي، ولكـــن في قالـــب كوميدي ســـاخر 
يعكـــس عبثيـــة التناقضات القائمـــة، وهوس 
الشـــك والتشـــكك، والرغبـــة المحمومـــة فـــي 
إثبـــات التفوق وتبرير الـــذات، وإبراز الجرأة 
الفلسطينية والثقة التي تتحدى النسق الأمني 

الهش بصلابة مدهشة.
الكاميرا لا تكاد تتحرك كثيرا داخل الترام، 
بل تظل مركزة على الشـــخصية التي تواجهها 
بحيـــث ترصد انفعالاتها، ويبدو هناك نوع من 
الارتجال فـــي الحوارات الطريفـــة التي تتردد 
على ألسنة الشخصيات بلغات عديدة مختلفة 

منها العبري والعربي والإنكليزي والفرنسي.
وفي أحد أفضل مقاطع الفيلم يظهر الممثل 
الفرنسي الشهير ماتيو أمالريك يقرأ أولا على 
ابنـــه الطفـــل الصغيـــر (وهو ابنـــه الحقيقي) 
مقاطع مما كتبه غوســـتاف فلوبير عن القدس 
في سياق علماني مناهض للطابع الديني الذي 

اتخذته المدينة وأصبح سمة مميزة لها.
ولكن ســـرعان ما يحاصر الممثل الفرنسي 
رجـــل وزوجته من الإســـرائيليين مـــن راكبي 
الترام، يوجهان إليه الكثير من الأسئلة المدفقة 
المندفعة قبـــل أن يســـتمعا لإجاباته وقبل أن 
يكمل فكرة واحدة، وتدور الأسئلة حول القدس 
وإســـرائيل، ومـــا أعجبه فيهـــا. وعندما يأخذ 
الرجل في الحديث عن جمال الطقس والمناظر 
الطبيعيـــة، تحدثه المرأة في مونولوغ محموم 
عن قوة البحرية الإسرائيلية، وعن الصواريخ 
الحديثـــة التـــي يمتلكها الجيـــش، وكيف أنه 
عندمـــا ينطلـــق الجيش في مهمة مـــا لا يعود 
إلا منتصـــرا، فهذا مكتوب عليـــه وإلاّ حدث ما 

لا تحمد عقباه.

الرجــــل يســــتمع وهو فــــي حالــــة ذهول 
ونفور ممّا يســــمع، لكنه يتحلى بالأدب الجم 
بينمــــا يلهــــو ابنه غيــــر عابئ بما يــــدور من 
حوله داخل القطار، وفي لحظة ما تشــــعر أن 
الرجل (الذي يتحدث بالإنكليزية هنا) أصبح 
يخشــــى عواقب تلك الهستيريا التي لا تعرف 

حدودا.
وكلما وجها إليه ســــؤالا أخذ هو يتحدث 
عن الطقس وزرقة مياه البحر، لكنهما يعودان 
طوال الوقت إلى التغني بالقوة الإسرائيلية، 
يريدانــــه أن يعتــــرف ويقــــر بحق إســــرائيل 
في اســــتخدام القوة، وهو يتهــــرب بوضوح 
مــــن هــــذا الموضــــوع، وكأن الإســــرائيليين 
يعكسان شــــعورا ما بالخوف من نظرة الآخر 
الغريب إليهمــــا، ويرغبان في ”تبرير“ العنف 

الإسرائيلي أمام الزائرين.
وفي مشهد آخر من فيلم ”ترام في القدس“ 
تظهر الممثلة الفلسطينية ميساء عبدالهادي 
التي تشــــارك أيضا فــــي التمثيل فــــي الفيلم 
الفلسطيني-الإســــرائيلي ”نــــار ع تل أبيب“، 
تقف مع صديقــــة لها في أحد جوانب العربة، 
يشــــتبه فيها ضابــــط أمن يظهر فجــــأة يريد 

الاطلاع على هويتها.
تقــــول إنها تحمــــل الجنســــية الهولندية 
وتعطيــــه جــــواز ســــفرها الهولنــــدي، لكنه لا 
يصدقهــــا فيطلب منها التحــــدث بالهولندية، 
لكنها تقــــول إنها لا تعــــرف الهولندية، لكنها 
هولندية الجنســــية فلســــطينية الهوية تقيم 
في القدس، ويســــتمر هذا الحوار العبثي إلى 
أن يشــــعر الضابط باليأس فيعيد إليها وإلى 

صديقتها جوازي سفرهما.

سؤال الهوية

في مشـــهد آخـــر يصعد إلى الترام شـــاب 
فلســـطيني ينتقـــل بين الراكبيـــن، وهو يغني 
إحدى أغاني الراب الفلســـطينية التي تسخر 
منهم ومن الاحتلال والقمع ويتغنى بفلسطين، 
ويؤكـــد أن النصـــر ســـيكون حليفـــا لهـــم في 
النهاية، كل هذا والإســـرائيليون الجالســـون 
الذيـــن يصب عليهـــم اللعنات ويســـخر منهم 
ومن جيشـــهم ومن حماقاتهم من خلال كلمات 
”الراب“ الفلســـطيني، لا يفقهون شيئا لأنهم لا 

يعرفون اللغة العربية.
وهنـــاك أيضا الشـــاب الفلســـطيني الذي 
تتشـــكك فيه شابة إســـرائيلية تريده أن يبتعد 

عنهـــا بينمـــا هو لم يلمســـها أصـــلا، وهي 
تسأله عن لهجته وتسخر منه عندما تعرف 
أنه ”عربي“، وتخرج من جوفها كل أشكال 
الغضب والحقد والعنصرية ويأتي ضابط 
الأمن لكـــي يعتقله وينزله مـــن القطار، ثم 

نشـــاهد كيف تندمج مجموعـــة من ”دراويش“ 
يهـــود الحســـاديم في ترديـــد أغانيهـــم التي 
يفرضونهـــا فرضا على راكبـــي الترام دون أن 
يشـــعروا بوجودهم، ثم نرى رجلا آخر يهوديا 
تســـتبد بـــه الرغبة فجـــأة فيريـــد أن يضاجع 

زوجته داخل الترام، لكنها تصده وتوقفه.

”ترام“ عاموس غيتـــاي رغم ما يعرضه من 
تناقضات، يبدو من ناحية الشـــكل كما لو كان 
قطارا خاصـــا لأبناء الطبقة الوســـطى (رجال 
يصطحبون نســـاءهم اللاتي يرتدين الملابس 
الفخمـــة ومعاطف الفراء، كما لـــو كنّ ذاهبات 
لقضاء سهرة في المسرح)، بل وحتى النماذج 
الفلســـطينية التـــي تظهر داخـــل العربة تبدو 
ميســـورة الحال، ومـــن ناحية اللغة والشـــكل 
والأســـلوب يبدو الفيلم كما لـــو كان يدور في 
برليـــن العشـــرينات، لا فـــي إســـرائيل الزمن 
المضارع، لكن التجربـــة طريفة وتتميز بروح 
المرح والسخرية السوداء، والفيلم بوجه عام 
يضيف زاوية جديدة إلى ســـينما غيتاي الذي 

لا يكف عن التجريب.
إنـــه قطـــار رمزي أكثـــر منه واقعيـــا، فهو 
يعكس رؤية غيتاي ”اليوتوبية“ التي سبق أن 
عبر عنها في عدد من أفلامه السابقة، وهي أن 
يتمكن كل ســـكان مدينة القدس من العيش معا 
في المستقبل في سلام، على أن يقبل كل منهم 
الآخـــر، في اختلافـــه الدينـــي أو العرقي عنه، 
يجمع الجميع من دون  على أن يظل ”التـــرام“ 

العرقي،  والانتماء  الهوية  فهو يرى أن سؤال 
القدس يجـــب أن تكون هي 

الهوية.
أما الفيلمان 

الفلسطينيان، فهما 
يقتضيان منا 
وقفة في مقال 

قادم.

قررت النجمة المصرية إنجي المقدم العودة إلى الســـينما بعد غياب دام 4 ســـنوات، وذلك منذ سينما

آخر فيلم لها {المعدية}، ومن المقرر أن يحمل الفيلم الجديد عنوان {رأس السنة}.

أوشـــكت الفنانة التونســـية درة على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم {يوم مصري}، والعمل 

من بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ومن إخراج أيمن مكرم.
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شــــــاركت في الدورة الـ75 مــــــن مهرجان 
ــــــم في  ــــــي تختت فينيســــــيا الســــــينمائي الت
الثامن من ســــــبتمبر الجــــــاري ثلاثة أفلام 
من إسرائيل، وفيلمان من فلسطين أو على 
الأقــــــل يمثلان مخرجيهما الفلســــــطينيين، 
ــــــي من داخل  أحدهما مــــــن الضفة والثان

الأرض المحتلة، أي إسرائيل.

مهرجان فينيسيا يعرض فيلمين جديدين للإسرائيلي عاموس غيتاي

[ سينما التكفير عن الذنب الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين  [ المخرج عرف بأفلامه الشاعرية الجريئة والمثيرة لسؤال الهوية

ماتيو أمالريك وابنه يتعرضان إلى هرسلة في {ترام في القدس}

مكرم خوري وشاعرية فلسطينية في {رسالة إلى صديق في غزة}

فيلم {ترام في القدس} يبرز الجرأة 

الفلســـطينية والثقة التي تتحدى 

النســـق الأمني الإســـرائيلي الهش 

بصلابة مدهشة

تحمـــل ◄  غيتـــاي  عامـــوس  رســـالة 

اعترافـــا بمعانـــاة الفلســـطينيين 

وإدانة لما تفعله إســـرائيل في غزة 

عبر نسيج شعري سينمائي

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

عاموس غيتاي ينتصر لفكرة أن 

يظل {الترام} يجمع الجميع من 

دون سؤال الهوية والانتماء 

العرقي، فهو يرى أن 

القدس يجب أن تكون 

هي الهوية

g
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الهوية.
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يقتضيان منا 
وقفة في مقال

قادم.
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ناهد خزام

تعـــد مجموعـــة الجرائـــم التي  } القاهــرة – 
ارتكبتها الشـــقيقتان الشـــهيرتان ريا وسكينة 
في عشـــرينات القـــرن الماضي من بين أبشـــع 
جرائـــم القتل التي حدثت في مصر خلال القرن 

العشرين.
وريـــا وســـكينة همـــا شـــقيقتان هربتا من 
صعيد مصر لتســـتقرا في أحد الأحياء الفقيرة 
في مدينة الإســـكندرية الســـاحلية، وبعد فترة 
قصيـــرة من اســـتقرارهما فـــي هـــذه المدينة 
تحوّلتا إلى مجرمتين محترفتين متخصّصتين 

في قتل النساء لسرقة مجوهراتهنّ.
واســـتطاعت كل مـــن ريـــا وســـكينة جذب 
الضحايا إلى منزلهنّ عبر وعد زائف للحصول 
على الســـلع بأســـعار رخيصة، ثم يقمن بعدها 
بتخدير الضحايا وقتلهنّ، ثم دفنهن في أرضية 

المنزل.
وبعـــد ارتـــكاب أكثر مـــن 17 جريمة قتل تم 
القبض على الشقيقتين وحكم عليهما بالإعدام 
في العـــام 1921، وهـــي أول عقوبـــة إعدام في 

القانون المصري الحديث ضد المرأة.
وقد أثارت قصة الشـــقيقتين ريا وســـكينة 
قريحة العديـــد من المبدعين في مـــا بعد، فقد 
تحوّلت قصتهما إلى فيلم سينمائي تم إنتاجه 
عـــام 1953 بطولـــة أنور وجـــدي وزوزو حمدي 
الحكيـــم ونجمـــة إبراهيم، وتم تنـــاول القصة 
نفســـها في إطار كوميدي فـــي فيلمين آخرين، 
أحدهمـــا للفنـــان إســـماعيل ياســـين والآخـــر 
للفنـــان يونـــس شـــلبي وشـــريهان أنتجا في 
ستينات وثمانينات القرن الماضي، إضافة إلى 

مسرحية ومسلسل تلفزيوني.
وها هي الحكاية نفسها تثير أيضا قريحة 
التشـــكيليين، إذ تســـتضيف قاعة ”بيكاســـو“ 
للفنون في القاهرة حاليا وحتى 12 من سبتمبر 
الجاري معرضا للمصور الفوتوغرافي المصري 
حابـــي خليـــل تحـــت عنـــوان ”ريا وســـكينة“ 
يســـتوحي فيه الفنان أعماله الفوتوغرافية من 

قصة الشقيقتين المثيرتين للجدل.
وعلى عكـــس العديـــد من الأســـاليب التي 
تناولـــت تلـــك القضية ســـينمائيا ومســـرحيا 
ودراميـــا، يستكشـــف الفنان حابـــي خليل في 
معرضه، كما يقول، الدوافع النفسية التي أدت 
بالشقيقتين لارتكاب تلك الجرائم البشعة، كما 
يربط الفنان بين شخصيتي ريا وسكينة وبين 
عدد مـــن القضايـــا الراهنة المتعلقـــة بطبيعة 
المجتمع، كصراع الأجيال والثقافات، والعلاقة 
بيـــن الرجـــل والمـــرأة، وغيرها مـــن القضايا 
الأخـــرى. ونحن هنـــا أمام علاقـــة فوتوغرافية 
صامتـــة بين مجموعـــة من الشـــخصيات، آثر 
الفنـــان خلالهـــا أن يوظف إمكانـــات التصوير 
بالأبيض والأسود لتقديم رؤيته، بما يرمز إليه 

هذيـــن اللونيـــن من صراع 
أبـــدي بيـــن نقيضين، 

هذا  يتمثّل  أن  يمكن 
الصراع بين الخير 
والشـــر، أو بيـــن 

الإيمـــان وعـــدم 
الإيمان.

وتعكس المســـاحة المحيطة بالشخصيات 
فـــي معظم اللوحات فراغهـــا الروحي وعزلتها 
الداخليـــة، عبر الاســـتخدام المتكـــرر لدرجات 
اللـــون الأحاديـــة، وفـــي أعمالـــه المعروضـــة 
يوظـــف خليل تلـــك الحالـــة مـــن التفاعل بين 
اللونيـــن الأبيض والأســـود فـــي التأكيد على 
رؤيته البصرية التي تسعى إلى إبراز الجانب 

المتناقض للشخصيتين.
بتجريـــد  معرضـــه  فـــي  الفنـــان  وقـــام 
الشخصيتين من خصائص الأنوثة التقليدية، 
ليتركنـــا فـــي منطقـــة رمادية بيـــن العاطفة 
والقســـوة والإغـــواء، إذ يخلـــق توظيـــف 
الملابس التقليدية المتشابهة هنا اتصالا 
رمزيا بالمصير المتشـــابه للشـــقيقتين، 
بينمـــا يدعـــو التناظـــر البصـــري بين 
والمضيئة  القاتمـــة  اللـــون  درجـــات 
المشـــاهد إلـــى التركيز علـــى الفرق 
بينهمـــا، فنجد أنفســـنا إزاء حالة 
بصرية من الثقة والشك والاعتقاد، 
ولكن قبل كل شيء يحاول خليل 
هنا إعادة تحديد هوية القصة 
القديمـــة، التي أصبحت اليوم 
الحديث  التـــراث  مـــن  جزءا 

للشعب المصري.
واحتوى 
المعرض على 
أكثر من 15 لوحة 
فوتوغرافية، 
وظف خلالها 
الفنان بطلتيه

 

الرئيسيتين في أوضاع وأنساق مختلفة، ففي 
اللوحات تبادلت الشخصيتان الأدوار، تختلفان 
وتتباعدان مـــرة في عدائية ظاهرة، ثم تقتربان 
مرة أخرى من بعضهما في حميمية، كما أضاف 
خليل إلى الشـــخصيتين الرئيسيتين عددا من 
المختلفة،  والعناصـــر  الثانوية  الشـــخصيات 
غيـــر أن صـــورة الشـــخصيتين الرئيســـيتين 
ظلت هي المســـيطرة على المشـــهد في جميع 

الأعمال.
وفـــي واحدة مـــن لوحاته التـــي أتت تحت 
يصوّر الفنان الشـــخصيتين  عنوان ”اعتراف“ 
الرئيســـيتين وقد اتخذتا وضعا جانبيا، تقف 
فيـــه الواحـــدة قبالـــة الأخـــرى وتنظـــران إلى 
بعضهمـــا البعض، فلا تخلو نظرة الأختين من 
الشـــغف والتوافق في ما بينهما والاتفاق، وقد 
ربـــط خليل في مـــا بينهما بربـــاط من القماش 

الشفاف، ما يعكس العلاقة القوية بينهما.
الفراغ فـــي اللوحة هو فـــراغ محايد، وهو 
أبيض في معظـــم الأحيان، الأمر الذي يزيد من 
تأثير العناصر الرئيســـية بصريا ويضعها في 
بؤرة التركيز البصري، والأمر نفســـه يتكرر في 
معظم اللوحات الأخـــرى المعروضة، مع تغير 

في وضعية الوقوف أو الجلوس.
وفي لوحـــة أخرى تبدو إحداهما ممســـكة 
بكفتـــي ميـــزان وقـــد تجـــردت من ملابســـها 
التقليديـــة، إلاّ من البرقع الأســـود الذي يتدلى 

إلى أسفل، ليغطي أجزاء من الجسد.
ومن بين أبـــرز الأعمـــال المعروضة أيضا 
لوحة تصوّر إحدى الشـــخصيتين وقد احتوت 
شـــابا هزيلا بين أقدامها، تبـــدو هنا المقاربة 

واضحة مـــع التمثال الرخامي الشـــهير لفنان 
النهضة الأوروبي مايكل أنجلو المعروض في 

الفاتيكان تحت اسم ”الشفقة“.
والمقاربـــة هنا في طريقـــة البناء الهرمية، 
غيـــر  أيضـــا،  والملبـــس  الجســـد  ووضعيـــة 
أن الشـــفقة المشـــار إليهـــا في تمثـــال مايكل 
أنجلـــو تحوّلت عنـــد حابي خليل إلى قســـوة 
مفرطـــة، وتبدلت الأيدي الحانيـــة التي تضمد 
جـــراح المســـيح إلى يـــد تحاول كتـــم أنفاس 
الشـــاب الملقى بين قدمي المـــرأة في الصورة 

الفوتوغرافية.

وحابـــي خليل، فنـــان بصري مـــن مواليد 
عام 1979، يعيش ويعمل فـــي القاهرة كمصوّر 

فوتوغرافي وصانع أفلام. 
التاريخية  الموضوعـــات  الفنـــان  ويوظف 
والثقافيـــة فـــي أعماله كلغة بصريـــة لمعالجة 
القضايا الاجتماعية والسياســـية، وهو يعمل 
منذ سنوات على مشـــروع فوتوغرافي مستمر 
تحـــت عنـــوان ”الغربة“ يصوّر فيـــه خمس من 
أشهر الآلهة المصرية القديمة ضمن إطار زمني 

ومكاني مختلف.
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عينت وزارة الشـــؤون الثقافية التونسية الفنان التشكيلي محمد الحشيشة مديرا لأيام قرطاج تشكيل

لفنون الخزف في دورتها الأولى التي من المزمع أن تقام في العام 2019.

تم تعيـــين عادلة العايدي هنية مديرة للمتحف الفلســـطيني، وهـــي الأكاديمية المختصة في 

الثقافة الفلسطينية والفكر العربي الحديث والفضاءات والممارسات الثقافية.

} ليست بمخلوقات من كوكب غير 
كوكب الأرض تلك التي يرسمها الفنان 
السوري خالد الحجار في أعماله، وإن 
كانت تشبهها في الكثير من ملامحها 
الخارجية، أقله على مستوى الخيال.
من هذه السمات تبرز في لوحاته 

العيون المشدوهة والأطراف المطاولة 
والمنسدلة والنحول البارز الذي 

يرافقه طول شاهق، كذلك شكل الرأس 
المطاول وغياب الشعر، أو ظهوره 

بشكل يشبه أي شيء إلاّ الشعر.
أما الملامح الداخلية لتلك الكائنات 
وخلافا للسمات الخارجية التي يطلقها 
الفنان طولا وعرضا في فضاء لوحاته، 

فهي تتشارك مع الأجواء اللونية 
والعناصر المؤلفة الأخرى للتأكيد على 

أن هذه الكائنات، هي حتما، من هذا 
العالم وإنسانية بكل ما تعني الكلمة 

من معنى.
لا بل تكمن المفارقة أن الشخوص 
الأقرب إلى الهيئات البشرية العادية 

نسبيا هي الأبعد عن ”الإنسانية“ 
والأقرب إلى المخلوقات المُتخايلة، 

وتلك التي نشاهدها في أفلام الرعب 
أو الخيال العلمي، نذكر منها تلك 

التي تملك شعرا طويلا أو منبوشاً أو 
ترتدي جلابيب عادية بتدرجات لون 

التراب، أو تلك النسوة اللواتي يظهرن 
كأنهن متبرجات بظلال الكحل الملون 

على أجفانهنّ، ظلال تنحدر في لوحاته 
الأخرى الأكثر إنسانية إلى أسفل العين 

لكي تشكل هالات سوداء عنيفة تحيل 
إلى قلة النوم أو كثرة القلق والملل.
يقول الفنان الذي انتقل من عالم 

الإعلان والاتصالات البصرية، إلى 
فن التشكيل واصفا مخلوقاته ”بدأت 

تجربة جديدة راقت لفكري وأخذت 
تتسلل بالتدريج بعد أن قرّرت تحييد 
التصميم، ليكون مشروعي مع الرسم 

مختلفا تماما.. أسعى من خلاله 
إلى الأبدية وسبر أغوار الروح بكل 

تناقضاتها، فقد يكون ذلك مرتبطا بما 
يحدث من مستجدات حولنا“.

قد يكون ذلك مرتبطا بشكل أو 
بآخر، وكما يقول الفنان، بما يحدث 

من حوله من حروب وهجرات قسرية، 
ولكن أكثر ما يميز الحجار عن غيره 

من الفنانين الذين دخلوا إلى التشكيل 
من باب تظهير الآلام الإنسانية، ونذكر 

على سبيل المثال الفنان السوري 
سبهان آدم ومخلوقاته المشوّهة، 

أكثر ما يميّزه أنه عكف على تظهير 
مفهوم الشعور الأقصى بالملل وانعدام 
الحس بالأمان كمشاعر مرتبطة ارتباطا 
عضويا بحالة الإنسان الأولى منذ فجر 

التاريخ.
حالة ”أصلية“ حاضرة في داخله 
بغض النظر عن المؤثرات الخارجية 

كالأزمات والحروب، لذلك ربما يعمّ جوّ 
من الهدوء البدائي/الأصلي في لوحاته 

التي تبدو للوهلة الأولى غرائبية، 
بينما هي في قرارتها وجودية/نفسية.
ويجسد خالد الحجار في لوحاته 

اعترافا بهذه الخاصية الإنسانية التي 
أصبح فيها حتى الشقاء الجسدي غير 
مؤلم للعيان من خلال أجساد كائناته 

اللينة التي تملك قدرة هائلة على 
الالتواء حتى التكوّر التام، إنه نوع من 

التكيّف، لا بل التماس الشجاعة مع 
ما يجعله كائنا يلوكه الملل الوجودي 

ويحضّه في آن واحد على الوصول إلى 
اكتشافات كبرى واختراعات متواصلة.

وما يذكي هذا السياق في التفكّر 
أمام لوحات التشكيلي السوري أن 

كائنه إنسان لا ينتمي إلى عرق واحد 
من الأعراق أو لمرحلة عمرية محددة، 

كما أن شخوصه ليست بأنثوية أو 
رجولية في معظم اللوحات، هي 

كائنات بشرية بلا أقنعة، احتضنت 
الملل بعد أن اكتشفت أنه جوهري، 

وعانقت العزلة بعد أن أبصرته حقيقة 
لا يمكن تجاهلها أو تزينها بما 

يخفيها.
شخوص الفنان خالد الحجار 

تدرك تماما أنها تختلف عن بعضها 
البعض في صميم وحدتها الوجودية 
وإحساسها بالفراغ البدائي وتعاملها 

معه، هي لا تحتاج وصفات علاجية 
ولا إلى زيارة الملاهي، ولا تحتاج إلى 
جلسات ومؤتمرات حوار ثقافات وفك 

نزاعات لتسحب فتيل تلك الفروقات أو 
الشعور بعدم الانتماء إلاّ للفراغ.

خالد الحجار هو فنان فضائي 
بامتياز ومشغله الفني يحتدم بما يعجّ 

به فراغ الداخل البشري.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

خالد الفضائي
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ريا وسكينة تعودان في فن بصري إيروتيكي

حابي خليل آثـــر التصوير بالأبيض 

والأســـود لتقديم رؤيتـــه، بما يرمز 

إليـــه هذان اللونان مـــن صراع أبدي 

بين نقيضين

 ◄

[ فنان مصري يستلهم من جرائم الشقيقتين أعمالا فنية حداثية
ألهمت الشقيقتان الشهيرتان ”ريا وسكينة“ 
ــــــي اقترفتاها في  وجرائمهمــــــا المتعددة الت
عشــــــرينات القرن الماضي، الفن والفنانين 
بمصر، فتناولت السينما قصة الشقيقتين 
ــــــك الدراما  فــــــي أكثر من مناســــــبة، وكذل
ــــــة، علاوة على المســــــرح، إلاّ أن  التلفزيوني
ــــــد هنا، هو معالجتهمــــــا بصريا من  الجدي
خلال المعــــــرض الفوتوغرافي المقام حاليا 
ــــــون في القاهرة،  في قاعة ”بيكاســــــو“ للفن
للفوتوغرافي المصــــــري حابي خليل تحت 

عنوان ”ريا وسكينة“.

الشقيقتان ريا وسكينة.. تتحالفان على الشر وعدم الخيانة

الشر يقيم ميزانه الخاص في عالم وحشي جماليات الرعب وأسلحة الأنوثة الفتاكة بالأبيض والأسود لتقديم رؤيته، بما يرمز إليه 
هذيـــن اللونيـــن من صراع

أبـــدي بيـــن نقيضين، 
هذا  يتمثّل  أن  يمكن 
ي ي بي ي ب

الصراع بين الخير 
والشـــر، أو بيـــن 
الإيمـــان وعـــدم

الإيمان.

وتعكس المســـاحة المحيطة بالش
فـــي معظم اللوحات فراغهـــا الروحي
الداخليـــة، عبر الاســـتخدام المتكـــرر
اللـــون الأحاديـــة، وفـــي أعمالـــه المع
يوظـــف خليل تلـــك الحالـــة مـــن التف
اللونيـــن الأبيض والأســـود فـــي التأ
رؤيته البصرية التي تسعى إلى إبراز

المتناقض للشخصيتين.
ب معرضـــه  فـــي  الفنـــان  وقـــام 
الشخصيتين من خصائص الأنوثة ال
ليتركنـــا فـــي منطقـــة رمادية بيـــن
والقســـوة والإغـــواء، إذ يخلـــق ت
الملابس التقليدية المتشابهة هن
رمزيا بالمصير المتشـــابه للشـ
بينمـــا يدعـــو التناظـــر البصـ
و القاتمـــة  اللـــون  درجـــات 
المشـــاهد إلـــى التركيز علــ
بينهمـــا، فنجد أنفســـنا إ
بصرية من الثقة والشك و
ولكن قبل كل شيء يحاو
هنا إعادة تحديد هوي
أصبح القديمـــة، التي
التـــراث مـــن  جزءا 
للشعب المصري.

المعر
أكثر من
فوتو
وظف
الفنان

جماليات الرعب وأسلحة الأنوثة الفتاك



يوسف حمادي

} الرباط - رفضت نقابة الصحافيين المغاربة 
لصحافييـــن  الفرنســـي  القضـــاء  اســـتدعاء 
منضويـــن تحت لوائها للمثـــول أمام العدالة، 
بعد انتقادهم مصطفى أديب الضابط السابق 
في صفـــوف الجيـــش المغربـــي، اللاجئ إلى 
فرنســـا بعد اتهامه بإفشاء أســـراره المهنية 
والتواصل مع جهات يمنع القانون العسكري 
التواصل معها دون إذن ســـابق من الرؤســـاء 

العسكريين.
وكان نعيم كمال مدير نشـــر موقع ”كويد“ 
والصحافية في الموقع نفســـه نرجس الرغاي 
جمال براوي  والصحافي في موقع ”تشالانج“ 
أعلنوا هذا الأســـبوع أنهم تلقّـــوا عبر البريد 
اســـتدعاءات للمثول أمام محكمة الاســـتئناف 
فـــي باريس فـــي 8 أكتوبر، وذلـــك على خلفية 
دعوى ســـبّ وقـــذف رفعها ضدّهـــم مصطفى 

أديب.
وشـــمل الاســـتدعاء أيضـــا مديـــر موقـــع 
”تشـــالانج“ عـــادل لحلـــو، إضافة إلـــى أربعة 
صحافيين آخرين في موقع ”لو 360“ استدعوا 
للمثـــول أمام نفـــس المحكمة فـــي 12 أكتوبر، 
بحســـب ما ذكر الموقع الذي لم يحدّد أســـماء 
الصحافيين الأربعة المشـــمولين بالاستدعاء. 
وذلك اســـتنادا إلى شكوى تقدم بها أديب (49 
سنة) ضد هؤلاء الصحافيين بسبّه والقذف به 
في مقالات نشرت سنة 2014، إثر زيارته آنذاك 
الجنـــرال المغربي الراحـــل عبدالعزيز بناني 
الذي كان يتعالج حينها في أحد مستشـــفيات 
باريـــس، وتداولـــت بعض وســـائل الإعلام أن 
أديـــب تهجم على بناني في تلك الزيارة. وكان 
هـــذا الحادث خلّـــف توترا فـــي العلاقات بين 

البلدين.
واعترضـــت نقابة الصحافييـــن المغاربة 
في بيان لها ”بشـــكل قاطع على الإجراء الذي 
سلكته العدالة الفرنسية، التي سمحت لنفسها 
بـــأن توجـــه اســـتدعاء مباشـــرا لصحافيين 
مغاربة، نشـــروا مقالاتهم في صحف مغربية، 
فـــي الوقـــت الـــذي كان من المفتـــرض فيه أن 
يتوجه المشـــتكي للقضـــاء المغربي، من أجل 

طلب إنصافه، إذا اعتبر أن شـــرفه وكرامته قد 
تمت إهانتهما“.

وأضافت أنها تعتبر في الوقت نفســـه أنه 
من حق أي شـــخص اللجوء إلـــى القضاء، إذا 

اعتبر أنه متضرر مما نشرته الصحافة.
وأبـــرز البيان أنـــه ”من غيـــر المقبول أن 
تتجاوز العدالة الفرنسية الإجراءات القانونية 
التـــي ينبغي لها اتباعها، في حالة إذا كان لها 
ما يبرر استدعاء صحافيين مغاربة، يشتغلون 
بالمغرب، ونشـــروا مقالاتهم في وسائل إعلام 
مغربية، دون المـــرور عبر الاتفاقية القضائية 
التـــي تجمـــع البلديـــن، رغم أن ذلك سيشـــكل 

سابقة خطيرة في تاريخ الصحافة والنشر“.
وأكـــدت النقابة أن ما ”أقدمت عليه العدالة 
الفرنسية يفتح الأبواب مشرعة أمام كل أشكال 
التجـــاوزات التي يمكن أن تســـلط على حرية 
الصحافة والنشـــر، حيث يصبـــح من حق أي 
شخص تقديم شكوى من أي محكمة في أقصى 
بقاع العالـــم، ضد صحافييـــن، ويحصل على 
حق استدعائهم للمثول، بكل ما يكلف ذلك من 
تفرغ للســـفر ومصاريف وإجراءات قنصلية“. 

وأعلنت عـــن ”تضامنها مع الصحافيين الذين 
تعرضـــوا لهذه التجـــاوزات المرفوضة، التي 
ضربت عرض الحائط الاتفاقية القضائية بين 
المغرب وفرنســـا، وتنبه إلـــى أن أي إجراءات 
أخـــرى ضد الصحافيين المعنيين، ســـتواجه 

بقوة وحزم من قبل النقابة“.
وأوضحت أنها ”ســـتوجه في هذا الشـــأن 
مذكرة إلى وزارة العدل الفرنســـية، عن طريق 
ســـفارة فرنســـا في الرباط، كما ستخاطب في 
شـــأن هذه التجـــاوزات، المنظمـــات العربية 
والدولية المهتمة بالدفاع عن حرية الصحافة 

والإعلام“.
كما عبر مدير نشـــر موقع ”كويد.ما“، نعيم 
كمـــال، والصحافية نرجس الرغاي عن ”عميق 
اســـتغرابهما“ لاســـتدعائهما من قبل القضاء 
الفرنســـي على إثر ”دعوى غير قائمة على أي 

أساس“ بدعوى ”القذف“ في حق أديب.
وقال الصحافيان في بيان ”نعبر عن عميق 
استغرابنا لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب 
في محاكمتنا علـــى إثر دعوى غير قائمة على 
أي أســـاس ومتابعتنا، تحت ذريعـــة إمكانية 

دخول موقعنا الإلكتروني في فرنسا، عن فعل 
باطل لا يهم القضاء الفرنسي بتاتا“.

واعتبـــر الصحافيـــان أن ”الإشـــعار بفتح 
تحقيـــق من قبـــل القضاء الفرنســـي الذي تم 
تبليغه لمواطنيـــن مغربيين مقيمين بالمغرب 
تمت متابعتهما بســـبب نشـــر مقال بالجريدة 
الإلكترونيـــة ’كويد.مـــا‘، التـــي يوجـــد مقرها 
بالمغرب، يطرح ســـؤالا فـــي العمق: هل يمكن 
متابعـــة المواطنيـــن المغاربـــة المقيمين في 

المغرب من قبل القضاء الفرنسي؟.
وأضـــاف الصحافيان أن هذا الاســـتدعاء 
يثيـــر كذلك مســـألة ســـيادة دولـــة ”ألا يكمن 
أحد رموز ســـيادة بلد فـــي عدالتها، ونظامها 
القضائـــي، ومحاكمها الوطنية والأحكام التي 
وشـــددا علـــى أنهما يســـائلان  تنطـــق بها؟“ 
الســـلطات القضائيـــة المغربية عـــن إمكانية 
محاكمة مواطنين مغاربة يعيشون في المغرب 

بفرنسا.
وجاء في البيان ”هل يقبل القضاء المغربي 
بالتخلـــي عن ســـلطاته؟“ و“هـــل يمكن تصور 
اســـتدعاء مديـــر جريـــدة فرنســـية وصحافي 
فرنســـي من طرف قاضي تحقيق مغربي يفتح 

ضدهما متابعة بتهمة ’القذف‘؟“.
ســـيادة  ذو  بلـــد  ”المغـــرب  أن  وأكـــدا 

والمفروض أن يكون قضاؤه كامل السيادة“.
وقال مصدر فـــي وزارة العدل المغربية إن 
الوزارة احتجّت رســـميا لدى قاضي الاتصال 
الفرنســـي بالرباط على اعتبار أن توجيه هذه 
الاســـتدعاءات مباشـــرة إلى مواطنين مغاربة 
هو ”إجراء لا يحترم اتفاقية التعاون القضائي 
بين البلدين التي تنـــصّ على ضرورة المرور 
عبـــر القنـــوات الدبلوماســـية ووزارة العـــدل 

المغربية“.

} واشــنطن - وجهت صحيفة نيويورك تايمز 
ضربة قاسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
بنشـــر مقال دون توقيع لمسؤول داخل البيت 
الأبيض، يشـــرح فيه كيف ولمـــاذا يحاول مع 
ســـواه من المســـؤولين فـــي الإدارة التصدّي 
و“غير  و”المتهـــوّر“  ترامـــب ”البائس“  لنهج 
الفعّـــال“ في قيادة البـــلاد، واضطر على إثره 

مسؤولون كبار إلى نفي صلتهم بالمقال.
وبهذه الخطوة، تكـــون نيويورك تايمز قد 
قادت بوصلة المعركة المتصاعدة مع الرئيس 
الأميركي بطريقة غير متوقعة، عبر إقناع أحد 
كبار المســـؤولين في إدارة ترامب بكتابة مثل 
هـــذا المقال الذي أثار ضجـــة كبيرة وارتباكا 
داخـــل البيت الأبيض، مـــا يعني أن الصحافة 
الأميركيـــة مازالـــت قـــادرة علـــى هـــز إدارة 
البيـــت الأبيض عندما يتعلق الأمر بســـلطتها 

الاعتبارية.
وفي مقـــال ”أنا جزء مـــن المقاومة داخل 
أشـــار الكاتب المجهول إلى أنّ  إدارة ترامب“ 
الكثير من كبار المســـؤولين في إدارة ترامب، 
أعربـــوا عـــن انزعاجهم الشـــديد من ســـلوك 
و“غيـــر الأخلاقي“  الرئيس ”غيـــر المنضبط“ 
وأنهم يعملون بجد لإحباط ما يفعله الرئيس. 
وتحدث عن ”همسات مبكرة“ بين أعضاء داخل 
الإدارة الأميركيـــة لاتخاذ خطوات لإزاحته عن 
الرئاســـة، لكنه أضاف أنهم قـــرروا ألا يفعلوا 

ذلك لتفادي حدوث أزمة دستورية في البلاد.

وقـــال إن جذور المشـــكلة تكمن في افتقار 
ترامب للمســـؤولية الأخلاقية وانعدام تشبثه 

بأي مبادئ واضحة توجه قراراته.
واعتبر كاتب المقال أن الأمر بالنسبة إليه 
ليـــس دعم نهـــج الديمقراطييـــن، إنما حماية 
البـــلاد من تصرفات رئيســـه. وقالت نيويورك 
تايمـــز إنهـــا اتخذت خطـــوة نادرة بنشـــرها 

عمـــودا للرأي كتبه المســـؤول بموجب اتفاق 
يلزمها بإبقاء اســـمه طي الكتمـــان. وأضافت 
إن المســـؤول ربما كان ســـيفقد عمله لو أنها 

كشفت اسمه.
وزاد المقال مـــن اتهامات البعض لترامب 
بأنه شخصية غير مستقرة لا تصلح للرئاسة، 
ومـــن المرجـــح أن يجـــدد حديثـــا بين بعض 
الديمقراطيين حول احتمال مســـاءلة الرئيس 
بغـــرض عزله إن هم ســـيطروا علـــى مجلس 

النواب في انتخابات نوفمبر القادم.
ويبـــدو أن المقـــال وضـــع العديـــد داخل 
الإدارة الأميركيـــة في حرج ووجدوا أنفســـهم 
مضطرين لنفي صلتهم بالمقال، بعد أن سرت 
تكهنـــات علـــى الفور بشـــأن شـــخصية كاتب 
المقـــال وما إذا كان مـــن داخل البيت الأبيض 

أم يعمل بوكالة حكومية أخرى.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة مايـــك بومبيـــو 
الخميـــس أنه ليس كاتـــب المقـــال، واعتبره 

”مؤسفا“.
وقـــال بومبيو فـــي نيودلهي إنـــه إذا كان 
المقـــال الذي يشـــير إلى أن مســـؤولي إدارة 
ترامـــب يعتبـــرون الرئيس خطـــرا على الأمة، 
دقيقا فإن كاتبه ”شخص ناقم ومخادع وممثل 

رديء“.
وأضاف ”أنا أنطلق من مبدأ أنه إذا لم تكن 
تريـــد تنفيذ إرادة القائـــد، فأمامك خيار واحد 
وهـــو أن تغادر، ولكن وبدلا مـــن ذلك فإن هذا 
الشـــخص، وبحســـب نيويورك تايمز، اختار 
ليس فقط البقاء بل كذلـــك تقويض ما يحاول 

الرئيس ترامب وهذه الإدارة أن تفعله“.
وتابع ”أقـــول لكم إنني أجد جهود الإعلام 

لتقويض هذه الإدارة مقلقة للغاية“.
وبدوره، أوضح فريق مايك بنس الخميس 
أن ”نائب الرئيس يوقّع المقالات التي يكتبها“ 
وهو ليس كاتب المقال الذي نشـــرته صحيفة 

نيويورك تايمز من دون توقيع.
وكتب جـــارود أيجـــن مدير مكتـــب إعلام 
بنـــس في تغريـــدة أن ”نيويـــورك تايمز يجب 
أن تخجـــل، وكذلك الشـــخص الـــذي كتب هذه 
المقالة الكاذبـــة وغير المنطقيـــة والجبانة“. 
وأضـــاف ”نحن فوق تصرفـــات الهواة هذه“.  
أما الرئيس الأميركي فقد علق مســـاء الأربعاء 

بقوة على نشـــر الصحيفة هذا المقال من دون 
توقيـــع، معتبرا أن تشـــكيل ”جبهـــة مقاومة“ 

داخل إدارته: خيانة.
وقال ترامب عبر تويتر “خيانة..هل منصب 
ما يســـمى بمسؤول رسمي كبير موجود حقا، 
أم أن نيويـــورك تايمز أخفقت باعتمادها على 

مصدر زائف آخر؟“.
وأضاف ”إذا كان هذا الشـــخص المجهول 
الجبان له وجود فعلـــي، فيتعين على التايمز 
(الصحيفة الأميركية)، لأغراض تتعلق بالأمن 
القومـــي، أن تحيله أو تحيلهـــا إلى الحكومة 

فورا“.
وتلقـــى ترامب ســـؤالا عن العمـــود خلال 
فعاليـــة بالبيت الأبيض، فوصفـــه بأنه ”مقال 
ووصـــف نيويـــورك تايمـــز بأنهـــا  أجـــوف“ 
”فاشـــلة“ وتحدث عن إنجازات اقتصادية قال 

إنها تبرهن على قدراتـــه القيادية، وحدق إلى 
الكاميرا وقال ”لن يقترب أحد من هزيمتي في 

2020 نظرا لما أنجزناه“.
ثـــم كتب الرئيـــس الجمهوري رســـالة من 

كلمة واحدة على تويتر ”خيانة؟“.
ونشرت نيويورك تايمز المقال بعد يوم من 
نشـــرها مقتطفات من كتاب للصحافي الشهير 
بوب وودورد مفجـــر فضيحة ووترغيت يزعم 
أن موظفي البيت الأبيض يناضلون باستمرار 

لكبح سلوك الرئيس السيء.
وقال وودورد في المقتطفات التي نشرتها 
أيضـــا صحيفـــة واشـــنطن بوســـت، إن وزير 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس رفض توصية 
مـــن ترامب للجيـــش الأميركي بقتـــل الرئيس 
السوري بشار الأســـد. ورفض ماتيس الكتاب 
بوصفـــه ”صنفا فريـــدا من أعمال واشـــنطن 

الأدبية“ ووصـــف ترامب الكتاب بأنه ”محض 
خيال“.

وكتـــب المســـؤول فـــي مقالـــه بصحيفة 
نيويورك تايمز قائلا ”في ضوء عدم الاستقرار 
الذي شـــهده كثيـــرون، كانت هناك همســـات 
مبكـــرة داخـــل الإدارة تدعو للجـــوء للتعديل 
الخامس والعشرين لبدء عملية معقدة لإزاحة 

الرئيس“.
وبموجـــب التعديل الخامس والعشـــرين، 
الـــذي تمت الموافقة عليه في عام 1967، يجوز 
لنائب الرئيس وأغلبية من مسؤولي الحكومة 
أو ”هيئة أخرى يوفرهـــا الكونغرس بموجب 
القانون“ الإعلان كتابة بأن الرئيس ”غير قادر 

على القيام بسلطات وواجبات منصبه“.
ولم يســـتخدم هذا التعديل مطلقا لتنحية 
رئيس أميركي وسيكون تطبيقه عملية معقدة.

ميديا
[ بومبيو وبنس يتبرآن من كتابة المقال  [ ترامب: مقال {أجوف} ونيويورك تايمز {فاشلة}

من كتب مقال نيويورك تايمز الذي هز ترامب

ــــــد ترامب، وتقودها نيويورك  تتصاعد حــــــدة المعركة بين الإعلام الأميركي والرئيس دونال
تايمز هذه المرة بنشر مقال مدو لأحد أعضاء الإدارة الأميركية، وعلى الفور سرت تكهنات 

بشأن شخصية كاتب المقال الذي اعتبره ترامب خيانة.

} باريــس - تجمع العشـــرات مـــن منظمة 
“مراســـلون بـــلا حـــدود“ أمـــام الســـفارة 
المصريـــة في باريس، الخميـــس، للمطالبة 
بالإفـــراج عـــن المصور الصحافـــي محمود 
أبوزيـــد الذي مـــن المقرر أن تصـــدر إحدى 

محاكم القاهرة حكما في قضيته السبت.
وأبوزيـــد، المعروف باســـمه المســـتعار 
”شـــوكان“، مســـجون منذ أغســـطس 2013 
لالتقاطه صورا من تظاهرة ســـالت خلالها 
الدمـــاء. ويواجـــه عقوبـــة الإعـــدام بعـــد 
محاكمته بتهمة ”القتل والشروع في القتل 

والانتماء إلى جماعة إرهابية“.
وقال كريســـتوف ديلـــوار الأمين العام 
إن ما ”نطلبه  لمنظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
هو إطلاق ســـراحه، فهذا الشاب تخرج عام 
2012 وســـجن عام 2013. خمس سنوات في 
السجن لأنه كان يقوم بعمله، هذا لا يطاق“.

} برليــن - أكـــدت مجلة ”تســـاب“ الألمانية 
المعنيـــة بوســـائل الإعـــلام أن الشـــرطة في 
ألمانيـــا أصبحت تراهن بقوة في حفظ الأمن 
والأمان علـــى التواصل مـــع الجمهور عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت المجلة إن للشـــرطة على المستوى 
الاتحادي ومســـتوى الولايات 159 حســـابا 
على موقع تويتر، و138 حسابا على فيسبوك 
و25 على إنســـتغرام وثمانية حسابات على 
يوتيوب. واســـتندت المجلة إلى اســـتطلاع 
الإعلامية  للرأي أجرته مؤسسة ”ان دي آر“ 

بين شرطة الولايات والشرطة الاتحادية.
وذكرت أن هناك اهتماما متزايدا من قبل 
الجمهور بحســـابات الشـــرطة على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث أصبح لدى 
حســـاب شـــرطة ميونيخ على موقع تويتر 
أكثر من 455 ألف متابع، ولشرطة برلين أكثر 
مـــن 413 ألف متابع، مقابل أكثر من 250 ألفا 

لشرطة فرانكفورت.

مطالب بالإفراج عن 
المصور المصري شوكان

الشرطة الألمانية 
تستعين بمواقع التواصل

المقـــال جاء بعـــد نشـــر مقتطفات 
من كتاب لمفجر فضيحة ووترغيت 
يزعـــم أن موظفي ترامـــب يناضلون 

لكبح سلوكه السيء

◄

مـــا  نقابـــة الصحافيـــين أكـــدت أن 
أقدمـــت عليـــه العدالـــة الفرنســـية 
يفتح الأبـــواب أمام التجـــاوزات على 

حرية الصحافة والنشر 

◄

بدأت قناة عمومية روسية مقربة من الكرملين ببث برنامج أسبوعي مخصص للرئيس فلاديمير بوتين الذي تشهد شعبيته 
تراجعـــا منـــذ إعلانه مشـــروع قرار زيادة ســـن التقاعد. وكان بوتيـــن حاضرا بقوة في برامـــج القنوات الرســـمية، إلا أن برنامج 

«موسكو.الكرملين.بوتين} يظهره في حلة جديدة.

المقال وضع ترامب في موقف محرج

الجمعة 2018/09/07 - السنة 41 العدد 11101 18

تدخل القضاء الفرنسي في قضايا نشر مغربية يهدد بأزمة قادمة

معايير الحريات واحدة في المغرب أو فرنسا

[ محكمة فرنسية تستدعي صحافيين مغاربة نشروا مقالات في وسائل إعلام محلية



} واشــنطن - اعتـــرف مســـؤولو فيســـبوك 
وتويتـــر بالإخفاق في التعامـــل مع الحملات 
الأجنبية الراميـــة إلى التدخل في الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية 2016، بســـبب البطء في 

التحرك لمواجهة هذه التدخلات.
وقالوا في شهادة أمام لجنة المخابرات في 
مجلس الشـــيوخ، إنهم استغرقوا وقتا طويلا 
جـــدا للتعامل مع مثل هذه الحملات التي أدت 
إلى خسارة المرشـــحة هيلاري كلينتون وفوز 

الرئيس دونالد ترامب.
وقالت شيريل ساندبرغ، رئيسة العمليات 
فـــي فيســـبوك فـــي جلســـة اســـتماع لجنـــة 
المخابـــرات، إن الشـــبكة الاجتماعيـــة كانـــت 
”بطيئة للغاية“ في التعامل مع مشكلة التدخل 

في الانتخابات.
وقـــد اعتـــرف جـــاك دورســـي، الرئيـــس 
التنفيـــذي لتويتر في الجلســـة نفســـها، بأن 

موقع التواصل الاجتماعي 
مســـتعد“  ”غيـــر  كان 
لمواجهة عملية ”تســـليح“ 
النقاشـــات (تحويلها إلى 
أســـلحة في الحـــرب على 

الولايات المتحدة).
يذكر أن شركة 

فيسبوك تخطط 
لإنشاء ما 

تسميه ”غرفة 
حرب“ فعلية 

تهدف من 
خلالها إلى 

جمع الموظفين 
معا لإيجاد 

وإنهاء 
محاولات

التدخـــل الخارجية في الانتخابـــات النصفية 
الأميركيـــة المقبلـــة، ووفقـــا لتقريـــر أن. بي. 
ســـي. نيـــوز NBC News، فـــإن غرفـــة الحرب 
هذه ســـوف يتـــم بناؤها داخل مقر فيســـبوك 
الرئيســـي في مينلو بـــارك بولاية كاليفورنيا، 
وتأمل فيســـبوك في أن تكـــون ”غرفة الحرب“ 
قادرة على اكتشـــاف التدخلات الخارجية في 
الأحداث السياســـية بســـرعة أكبـــر وحماية 
مســـتخدمي فيســـبوك وإنســـتغرام مـــن هذا 

التدخل.
ولـــم يمثل مســـؤولو شـــركة غوغـــل أمام 
جلسة استماع لجنة الاستخبارات في مجلس 

الشيوخ.
وقبل الجلسة، قدم فيسبوك شهادة مكتوبة 
توضح كيفية تعطيل 1.27 مليار حساب مزيف 

حول العالم بين أكتوبر 2017 ومارس 2018. 
وقدم دورسي شهادة مكتوبة، نفى فيها أن 
تويتر حظر ظهور بعض الحسابات في نتائج 

ممارسة  وهي  البحث، 
تعرف باسم ”المنع 

المظلل“.
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@alarabonline
أعلنت شـــركة مايكروسوفت العدول عن تغييرات كانت أجرتها على خدمة الاتصال سكايب، التي تملكها، بعد تعليقات 
ســـلبية من المســـتخدمين. وقال مدير التصميم بيتر سكيلمان في تدوينة إنه {خلال العام الفائت جربنا بعض التعديلات 

على التصميم واستمعنا إلى آراء العملاء، إننا عقدنا بعض السيناريوهات الأساسية في سكايب}.

} القاهرة - أثـــارت المذيعة المصرية، رضوى 
الشـــربيني، الجدل فـــي الأيـــام الماضية على 
الشبكات الاجتماعية في مصر والعالم العربي 

بسبب نظرياتها التي تناولت قضايا المرأة.
وتعرف المذيعـــة التي تقـــدم برنامج ”هي 
وبـــس“ علـــى قناة ”ســـي. بي. ســـي ســـفرة“ 

بدفاعها المستميت عن حقوق المرأة. 
وتســـتقطب مقاطـــع فيديـــو مقســـمة من 
برنامجها مشـــاهدات قياســـية على الشبكات 

الاجتماعية.
وقد انتشـــر فيديو للمذيعـــة وهي تنصح 
متصلـــة، بخصوص مشـــكلتها مـــع خطيبها، 
بقطع كل وســـائل الاتصال معـــه وحظره على 

مواقع التواصل. 
وكررت رضوى الشـــربيني كلمـــة ”بلوك“ 
ما دفع مغردين إلـــى تحويلها إلى فيديوهات 

ساخرة مرفقة بهاشتاغ #بلوق.
وقال مغرد:

وأشاد مغردون بالمذيعة واعتبروها نموذجا 
للمرأة المتحررة القوية، إلا أن آخرين انتقدوها 
ووصفوها بعدوة الرجل. ووصل الأمر إلى حد 
المطالبة بإيقـــاف برنامجها، واتهمها البعض 

بتحريض النساء على الرجال.
في المقابل، يرى مغـــردون أن الهجمة ضد 
رضـــوى لا يمكن عزلها عن ”حملات التشـــهير 
التـــي طالـــت فتيـــات قـــررن تحـــدي المظاهر 

السلبية في المجتمع“.
وتحمّس العديد لرضوى الشربيني، رجالا 
وســـيدات، معتبريـــن أن مذيعـــة ”هي وبس“ 
تحافـــظ علـــى المـــرأة وتنصحها دائمـــا بعدم 
تقبلهـــا الخيانة والإهانة، وهـــذا أمر لا جدال 

فيه.
وكتب صحافي ”سيدي ’الذكر‘ الخائف على 
حوض أســـمائك.. يمكنك بكل هـــدوء أن تزيل 
قناة ’ ســـي. بي. سي. ســـفرة‘ من الريسيفر.. 
أو تأمرهـــا بعـــدم مشـــاهدة برنامـــج رضوى 
الشربيني.. وأغلق صفحات السوشيال ميديا 
على موبايلهـــا.. وأخبر زوجتك أو شـــقيقتك 
أو إناث أســـرتك أن رضوى الشربيني بدعة.. 
وكل بدعة ضلالة.. وهي ســـتطيعك حتما كما 
تعودت وتربت.. ولكن دع رضوى الشـــربيني 
(تواســـي) علـــى روح  ومثيلاتهـــا ’تطبطـــب‘ 
المنفصـــلات.. فهن في أشـــد الحاجـــة إلى من 

يقول لهن ’شـــكرا علـــى صمودكـــن.. وأكملن 
طريقكـــن.. وتقـــدرن على النجـــاح دون رجل.. 
والأكيد إنك هتعرفي تختـــاري بعد كده ”حبة 
الكريز“ اللي يقدر يزين ”تورتة“ حياتك ويقدرك 

ويقف جنبك ويدعمك“!
وتـــداول نشـــطاء التواصـــل الاجتماعـــي 
مقاطـــع للشـــربيني تقـــدم نصائـــح ”ثمينة“ 
للنســـاء بأن يكنّ أنفســـهن، فقالـــت في مقطع 
فيديو مجتزئ ”وراء كل امرأة عظيمة نفسها.. 

وإن غابت نفسها فهي أمها“.
وفـــي مقطع فيديـــو آخر، شـــدّدت على أن 
الدنيا لن تقف على رجل، فهي تقف على والدك 

ووالدتك فقط.
وكتبت مغردة:

في  ولم تتـــردد أبدا صاحبة ”هـــي وبس“ 
أن تشارك جمهورها قصصها، سواء في قصة 
طلاقها، وخروجهـــا من منزلها وقتها من دون 
أن تملك سوى مبلغ صغير في جيبها، أو قصة 
خســـارتها لوزنها، وإجرائهـــا لعملية تجميل 
لأنفهـــا. حتى إنّهـــا تجرّأت ذات مـــرّة وأزالت 

الماكياج على الهواء، لتظهر للمشاهدات كيفية 
تنظيف البشـــرة بواسطة البخار. ونال المقطع 
مشـــاهدات تجـــاوزت 3 ملايين مشـــاهدة على 

يوتيوب.
وفـــي الوقت الـــذي ازداد فيه الهجوم على 
رضوى الشـــربيني، اتضح أنهـــا لم تكن ضد 

الرجال دائما وما يشاع كان خاطئا.
وردّت الشربيني على الهجوم الذي طالها 
على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنها لا 
تدري سبب وصفها بهذا الأمر. وأضافت خلال 
حلقتها ”محدش (لا أحد) شاف الحلقات التي 
كنت أقول فيها لما جوزك (زوجك) يدخل البيت 
تجيبي طبق ميه وتحطي رجليه فيه وتدلكيه، 
ولمـــا تتكلمي معـــاه يكون بصـــوت واطي لأن 
أحلى حاجة في الســـت صوتها الواطي، وما 
تزنيش عليه وتدلعيه وتكوني نظيفة في بيتك 

وعيالك“.
لا  (هـــذا  مبيتســـمعش  ”ده  واســـتكملت 
يسمع)، ما يســـمع فقط  هي القصص الفردية 

التي لا نعممها في البرنامج“
 واشـــارت إلى تعليقها علـــى قصة إحدى 
المتصلات التي قالـــت إنها تُضرب من زوجها 
منـــذ 7 ســـنوات، وطلبت مشـــورتها. وتابعت 
”عايزنـــي (تريدون) أن أقول لها ضرب الحبيب 
زي أكل الزبيب، هذا حرام، وســـت أخرى تقول 
إنها بتتخان طول الوقت من 15 سنة، عايزني 

أقولها ظل راجل ولا ظل حيطة، هذا حرام“.
واســـتطردت ”الرجال لم يســـمعوني وأنا 
أوصـــي النســـاء عليهـــم وأقول لهن أحســـن  

الاختيار لأن هناك كثير من الرجال المحترمين“.
وأعربـــت عن اعتذارها لكل رجل أو شـــاب 
أخذ حديثها على نفســـه، مؤكدة ”لكن لن أغير 
كلامي وأي ســـت (امرأة) تضـــرب أو تهان لن 
أواسيها وأقول لها كملي، فأنا لا أحرض على 

شيء غير الحياة السعيدة“.

وأشـــاد مغردون بالمذيعة وعدوها نموذجا 
للمرأة المتحررة القوية، إلا أن آخرين انتقدوها 

ووصفوها بعدوة الرجل. 
وقالـــت رانيا ”هي تحـــاول تنظيف عفونة 
مجتمع ذكوري تكونت على مر أجيال وأجيال، 
وتفهّم الســـت ضرورة حفاظهـــا على كرامتها 

وكرامة أهلها..”. 

ــــــداولا عبر منصات  أصبحــــــت مذيعة مصرية تدعى رضوى الشــــــربيني الاســــــم الأكثر ت
ــــــي تناولت قضايا المــــــرأة، ودفاعها  ــــــة، وذلك بســــــبب نصائحها الت الشــــــبكات الاجتماعي

المستميت عن حقوقها.

المذيعة تحارب من جمهور الرجال 

@failamove
بعد كمية المقاطع المليانة عقد إللي شفتها 
لها، أنا على استعداد أتزوج #رضوى_

الشــــــربيني وأفك عقدتها وأفك العالم من 
عقدها إللي عاجبه رتويت وإللي مو عاجبه 

#بلوق.

ب

@BasmaElmoneem
بغض النظر عن الترند والتحفيل والقرف.. 
هي بتتكلم في الصح؛ الراجل ملوش حق 
يمد أيده عليكي، الراجل ملوش حق يطول 
لسانه عليكي.. اشتغلي .. اعملي قرش.. 
ــــــك مش معتمدة  ــــــش حياتك.. حيات متوقفي
على راجل. هــــــي صح وأنا بحترمها جدا 

#رضوى_الشربيني.

ب

19

{البلوك}.. نظرية شغلت تويتر في مصر
[ #رضوى_الشربيني مثال للمرأة المتحررة التي يحاربها المجتمع الذكوري على الشبكات الاجتماعية

mobeid 

امتلكنا أجمل لغات الأدب، 
ولدينا أسوأ الألسن في قلة الأدب.

kowthermusa

الذي سيشتمك سيفعل ذلك ولو كتبت (.) 
ليس لأنك سيء، بل لأنهم شتامون على 

كل حال، لأن الشتيمة طريقتهم. 
معك أو جارك أو حتى الأصدقاء حين 

يختلفون معهم.

AJMLKALM 

مهما كنّا أقوياء لن نستطيع حمل 
حقائب الحياة وحدنا.. 

نحن بحاجة لمن يحمل عنّا شيئا من 
أيّامها.. فالروح التي لا تشاركها روح 

أخرى تمرض..

Tahafout_

لماذا لا تدرس التربية الجنسية في 
المدارس عند العرب؟ ألن تحدّ هذه 

التربية من آفات المجتمع؟ الطفل يحفظ 
خارطة الوطن العربي ويجهل خارطة 

جسده.

malak_alhusaini 

أحدث اكتشافات العلم حبة تطيل العمر 
١٥٠ عاما، والسؤال ماذا يريد الإنسان 

بعد عمر ١٠٠ سنة، هل سيواصل الركض 
خلف أمنيات جديدة أم يختار الهدوء؟ هل 
سيكون الإنسان حكيما أم يواصل العبث؟

LASTWISDOM1 

الإصرار على تكرار نفس الخطأ 
أحد أشكال الغباء، الإصرار على إعادة 

نشر الشائعات باعتبارها حقائق مؤكدة 
هو الغباء نفسه. 

#متى_يتعلم_الأغبياء.

lailal222 

لا أعتقد بأن الروائي معني بتوضيح 
أقدار كل الشخصيات للقراء. في الرواية 

كما في الحياة، يجب أن تظل مصائر 
بعض الشخصيات، غامضة، تستدعي 
تساؤلات. شخصيات أقدارها مفتوحة.

puzzle_b11 

#هل_ما زلت_غاضبا_من_
المشاهير؟ تقولون  ”لا تجعلوا من الحمقى 

مشاهير“ وتغضبون!
ما   أنتم لا تجعلوا من أنفسكم حمقى! ٰ

جعل الحمقى مشاهيرا إلاّ حمقىٰ!

KIMFOR123 

العلاقات مثل الكائن الحي 
تحتاج إلى الرعاية والتغذية والاهتمام، 

وإذا فقدت ذلك فمصيرها إلى الذبول 
والتهاوي.

Tawrthatik 

ابق على صلة بالأشخاص الإيجابيين، 
وابتعد عن السلبيين الذين لا حاجة لك 

بهم، ولا تبقى في محيطهم كثيرا.. 
اهرب بتفاؤلك.

pyscharab 

نفسياً: قوة الشخصية لا تعني العناد 
والإصرار والثبات على الرأي إن كان 

خاطئا! 
فقوي الشخصية مرن في حواره ويغير 

رأيه إذا اتضح له الصواب!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
AP

وكالة أسوشيتد برس.

فيسبوك يواجه
 النقاشات المسلحة بغرفة حرب

مواقـــف المذيعـــة وتدويناتها على 
الشبكات الاجتماعية  أثارت صدمة 

في المجتمع الذكوري

O

التدخل مع مشكلة في التعامل للغاية بطيئة
في الانتخابات.

وقـــد اعتـــرف جـــاك دورســـي، الرئيـــس 
التنفيـــذي لتويتر في الجلســـة نفســـها، بأن 

موقع التواصل الاجتماعي
مســـتعد“  ”غيـــر  كان 
عملية ”تســـليح“ لمواجهة
النقاشـــات (تحويلها إلى 
أســـلحة في الحـــرب على

الولايات المتحدة).
يذكر أن شركة

فيسبوك تخطط 
لإنشاء ما

تسميه ”غرفة
فعلية  حرب“

تهدف من 
خلالها إلى 

جمع الموظفين 
معا لإيجاد 

وإنهاء 
محاولات

وقبل الجلسة، قدم فيسبوك شهادة مكتوبة
1.27 مليار حساب مزيف  توضح كيفية تعطيل

ومارس 2018. 2017 حول العالم بين أكتوبر
وقدم دورسي شهادة مكتوبة، نفى فيها أن 
تويتر حظر ظهور بعض الحسابات في نتائج 

ممارسة  وهي  البحث، 
”المنع تعرف باسم

المظلل“.
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بريطانيا افتتحت مشـــروع أكبر مزرعة رياح قبالة شـــاطئ في العالم، ســـتكون قادرة على توليد 

الطاقة الكافية لنحو 600 ألف منزل، وهي من تصميم شركة أورستد الدنماركية.

قطف العنب الباريسي اتسع هذه السنة ليشمل أماكن أخرى غير حي مونمارتر الشهير بكرومه، 

في إطار استراتيجية بلدية العاصمة الفرنسية للترويج للمساحات الخضراء. تحقيق

} باريس - يشـــبه قطافـــو العنب في كلو دي 
موريون آلاف العمال الآخرين الذين ينشطون 
في أرجاء مختلفة من فرنسا في هذا الموسم، 
لكـــن المنظـــر عندهـــم مختلـــف، إذ تنتصب 
وراءهـــم مجموعة من الأبنيـــة على مقربة من 

الطريق الدائري في العاصمة باريس.
وكرم عنب مونمارتـــر معروف جدا ويعد 
حقـــل العنب الأخيـــر الذي بقي فـــي باريس 
لإنتاج النبيذ (نبيـــذ مونمارتر معروف تحت 
أســـماء مختلفـــة منهـــا ”وبيرتـــود مغلقة“، 
و“قطرة الذهبي“) في حي مونمارتر ويقع في 
الدائرة الثامنة عشرة في باريس. وهو يعتبر 
كأحد المعالم السياحية والمواقع الأثرية في 

باريس.
وبفعل الحاجة المادية للدير قام القائمون 
عليه ببيع بعض القطع من الكرم. وفي القرن 
الســـادس عشـــر كان حـــي مونمارتـــر يعتبر 
بلدة خارج باريس، وكان معظم الســـكان من 
المزارعيـــن يعملون في مجـــال زراعة العنب 
للخمـــر. زرعـــت الكروم مـــن أعلـــى التل إلى 

السهول المحيطة به.
وعلى الرغـــم من أن كرمة تلـــة مونمارتر 
الســـياحية شـــهيرة جدا في باريس، إلا أنها 
ليست الوحيدة في العاصمة الفرنسية، ففي 
حديقة جورج براسنس في جنوب باريس يتم 
قطف العنب هذه الســـنة من قبل أفراد خلافا 
لكرمة مونمارتر التي يحصدها أفراد جمعية 

مقيمون في المنطقة.
وينشـــط نحو 20 شخصا في قطف العنب 
في هذه الحديقة مســـلحين بمقصات تشذيب 

بعدما لبوا نداء السلطات المحلية.
مســـاحة الكروم المزروعـــة محدودة جدا 
وقد ســـمحت بإنتاج 250 زجاجـــة نبيذ العام 
الماضي إلا أنها تتيح لبعض سكان العاصمة 
الفرنســـية مواصلة تقليد طاعن في القدم في 

هذا البلد المعروف في مجال النبيذ.
وقال أحد قاطفـــي العنب الهواة باتريس 
ألوكبـــو (31 عامـــا) فيمـــا المهرولـــون فـــي 
الحديقـــة يمرون علـــى بعد أمتـــار قليلة منه 
”لم أكـــن أعرف أنه بالإمـــكان قطف العنب في 
باريـــس. أرى أن الأمر ممتـــع فلدينا الطبيعة 

في وسط باريس“.
وينـــدرج حمْـــل الباريســـيين على قطف 
العنب في إطار اســـتراتيجية بلدية العاصمة 
الفرنســـية للترويـــج للمســـاحات الخضراء 
ومحاولة المحافظة على الرابط بين الطبيعة 
وسكان المدينة التي تنتشر فيها الأبنية فيما 

الحدائق غير كثيرة.
وتحتل باريس مركزا متدنيا في دراســـة 
أميركيـــة تقـــارن الغطـــاء الحرجـــي في مدن 
كبرى. وقد ســـجلت باريـــس 8.8 بالمئة على 
مؤشـــر ”غرين فيو إنديكـــس“ في مقابل 20.6 
بالمئـــة لأمســـتردام و13.4 بالمئة لكيب تاون 

و15.2 بالمئة للوس أنجلس.
ولا يحمل نبيذ باريس أي تسمية قانونية 

وتوزيـــع زجاجـــات منتجـــة فـــي العاصمـــة 
الفرنسية يبقى محدودا.

وقالت مـــاري توبيانا المكلفة المســـاحات 
الخضـــراء في الدائرة التـــي تقع فيها الحديقة 
فـــي باريس ”نبيذنا ليس مشـــهورا جدا إلا أنه 
ذو نوعيـــة عالية“، موضحـــة أن النبيذ الأحمر 

ينتج بطريقة عضوية.
وتحتفظ بلدية باريس بجزء كبير من إنتاج 
العاصمـــة الفرنســـية. وإلى جانـــب مونمارتر 
وحديقـــة جورج براســـنس ثمة كرمـــة في حي 
بيرسي وحي بيلفيل. وتســـتعين البلدية بهذا 
النبيذ لاستهلاكها الخاص لكن بالإمكان شراء 

بعض الزجاجات.
وســـتعرض زجاجات موسم العام 2017 في 
كلو دي موريون للبيع في مزاد في 29 ســـبتمبر 

الحالي.
وأوضحت ســـيلفين لوبلاتـــر الخبيرة في 
علم الخمر في بلديـــة باريس ”لدينا نبيذ قوي 
الطعم“، مضيفة أن موسم العام 2018 واعد بعد 

ربيع شهد رطوبة وصيفا حارا.
ويتوقـــع أن يصل إنتاج النبيذ في فرنســـا 
خـــلال العـــام 2018 إلى 46.1 مليـــون هكتوليتر 
بارتفاع نســـبته 25 بالمئة مقارنة بالعام 2017 
الكارثي الذي شهد خصوصا موجة جليد طالت 

كل مناطق الكرمة في فرنسا.
ودأب الفرنســـيون في كل ســـنة في شـــهر 
أكتوبـــر، وكتقليد قديـــم، على إقامـــة مهرجان 
لقطـــف العنب حيث يجتمـــع العديد من الناس 
وكثير من الســـياح الذين يريدون أن يشـــاركوا 
في هذا الطقـــس الجماعي المســـلي، ففي عام 
2016 تـــم قطـــف 1950 كيلوغرامـــا مـــن العنب. 
ويؤخـــذ العنب ويعصر في أقبية بلدية الدائرة 
الثامنة عشـــرة في باريس. ثـــم يُباع الخمر في 
المـــزاد العلني لصالـــح الأعمـــال الاجتماعية 

لهضبة مونمارتر.
وتجدر الإشـــارة، إلى أنه طلاب الجامعات 
في فرنسا يشتهرون بإقبالهم على المشروبات 
الكحوليـــة لكن هـــذه المهـــارة قد تـــؤدي إلى 
حصولهـــم علـــى مؤهـــل رســـمي مـــن إحـــدى 
الجامعـــات الفرنســـية. وطرحت أول شـــهادة 
جامعية فرنســـية في دراســـات النبيذ بمدينة 
ستراســـبورغ حيث يدرس الطـــلاب على مدى 
عام تذوق النبيذ وعلم التربة وكيفية استخدام 

الحواس العصبية في تحديد النبيذ الجيد.
وقال أســـتاذ الجغرافيا دومينيك شـــوارتز 
الذي يدرس المنهج الذي يهدف إلى زيادة فهم 
الخصائص المحليـــة الخاصة بالنبيذ ”التربة 
التـــي يأتي منها (النبيذ) هي كائن حي، تحدث 
فيهـــا كل أنواع العمليات المادية والبيولوجية 

والكيميائية“.
وأفـــاد جان ميشـــيل ديس، وهـــو صاحب 
مزرعة كروم مســـاحتها 27 هكتارا والذي يرعى 
الـــدورة، إن الطـــلاب ســـيتعلمون التمييز بين 
أنواع النبيذ استنادا ”إلى الطاقة التي تجعلك 

تفرز اللعاب“.

حرص الفرنســــــيون هذا العام على الاستفادة من كروم باريس، حيث لم يكتفوا باقتطاف 
العنب من حي مونمارتر بل من حديقة جورج براسنس ومن أحياء أخرى دعما لمنتوجهم 
من النبيذ، وحفاظا على انتشــــــار المســــــاحات الخضراء في العاصمة الفرنســــــية المكتظة 

بالمباني السكنية على حساب الحدائق.

محاولة الحفاظ على المساحات الخضراء وسط زحف المباني

النبيذ ينتظر.. حان موعد قطاف العنب في فرنسا
[ كروم حديقة جورج براسنس تجود بثمارها على الباريسيين  [ قطف العنب من العاصمة الفرنسية ترويج للمساحات الخضراء

} لنــدن - خططـــت بريطانيا لافتتـــاح أكبر 
مزرعـــة للريـــاح قبالة الشـــاطئ فـــي العالم، 
وذلـــك قبالـــة ســـاحل كمبريـــا شـــمال غربي 
إنكلتـــرا الخميس، وهو مشـــروع تبلغ قدرته 
659 ميغـــاواط طورتـــه الشـــركة الدنماركية 

”أورستد“.
وأعلنت ”أورســـتد“ أن مشروع توربينات 
”والنـــي إكســـتينش“ الذي يضـــم 87 توربين 
ريـــاح طـــول كل منهـــا 190 متـــرا يمتد على 
مســـاحة 145 كيلومتـــرا مربعـــا مـــن البحر 
الأيرلندي (وهو ما يعادل نحو 20 ألف ملعب 
لكـــرة القدم)، ويبعـــد 19 كيلومترا تقريبا عن 

الســـاحل، وســـوف يكون قادرا علـــى توليد 
الطاقـــة الكافية لنحو 600 ألـــف منزل، وبذلك 
تفـــوّق مشـــروع ”لندن أراي“ قبالة الســـاحل 
 630 طاقتـــه  والبالغـــة  لإنكلتـــرا  الشـــرقي 

ميغاواط.
وقالت الشركة إن المشـــروع الذي يموّله 
جزئيـــا ويملكه جزئيا صندوقـــان دنماركيان 
للتقاعـــد، قد تجاوز مشـــروع ”لنـــدن أراي“، 
ليصبح أكبر مزرعة رياح قبالة الشـــاطئ في 

العالم.
وأوضحـــت كلير بيـــري، وزيـــرة الطاقة 
البريطانية، “مشـــروعات مثـــل مزرعة الرياح 

هـــذه التـــي تســـجل أرقامـــا قياســـية تعزز 
ســـمعتنا كرائد عالمي في توليـــد الطاقة من 
الرياح قبالة الشـــاطئ، وسوف تساعدنا على 
مواصلة تســـجيل الأرقام القياسية في توليد 

الطاقة المتجددة“.
وأشـــارت شـــركة أورســـتد إلى أن مزرعة 
الرياح العاملة قبالة الشـــاطئ الحادية عشرة 
في بريطانيا بالنسبة لها تستخدم توربينات 
اليابانية وشـــركة  من شـــركة ”إم.اتـــش.آي“ 
”سيمنس“ الألمانية. وقالت إنه جرى تحسين 
كفاءة التوربينات ليولّد كل منها ما يصل إلى 

8.25 ميغاواط.

وأفـــاد ماثيـــو رايـــت العضـــو المنتدب 
للشـــركة فـــي المملكـــة المتحـــدة إن النجاح 
قبالة الســـاحل البريطانـــي يرجع لمزيج من 
ســـرعات الرياح القوية والمياه الضحلة في 
بحر الشمال والبحر الأيرلندي بجانب الدعم 

المستمر من الحكومة.
وأضـــاف رايـــت ”فـــي الأعوام العشـــرة 
الماضيـــة دعمت الحكومات المختلفة الطاقة 

المتجـــددة وطاقة الريـــاح البحرية في 
المملكة المتحدة مما أدى إلى ازدهار 

القطاع“.
المجلس  من  بيانـــات  وأظهرت 
العالمي لطاقة الرياح أن بريطانيا 
هـــي أكبر ســـوق لطاقـــة الرياح 
البحرية فـــي العالـــم، إذ تضم 
36 بالمئـــة مـــن طاقـــة الرياح 

البحرية المركبة في العالم.
ومشروع ”والني 
إكستنشن“ من أوائل 

مشروعات الطاقة 
المتجددة التي تحصل على 

ما يعرف بعقود الفروقات من الحكومة 
البريطانية في عام 2014.

ويكفـــل العقد حدا أدنى لســـعر الكهرباء 
عند 150 جنيها إســـترلينيا (195 دولارا) لكل 

ميغاواط في الساعة لمدة 15 عاما.
ومزرعة الرياح هـــي مجموعة من عنفات 
الريـــاح موجودة في نفس الموقع تســـتخدم 
لإنتـــاج الطاقـــة الكهربائية. تتكـــون مزرعة 
الريـــاح الكبيرة مـــن عدة مئات مـــن عنفات 
الريـــاح وتغطي مســـاحات واســـعة. ويمكن 
بناؤها ســـواء فـــي البحر أو على اليابســـة. 
كمـــا يمكن أن تســـتخدم الأرض بين العنفات 

للأغـــراض الزراعيـــة أو كمـــراع أو غيرهـــا. 
ويمكـــن أيضا أن توجـــد مـــزارع الرياح في 

البحر.
وأول مزرعة تحوي توربينات بقدرة 5 و7 

ميغاواط، بمنطقة استينيس ببلجيكا.
مـــن أكبر مـــزارع الريـــح المنشـــأة على 
اليابسة توجد في الولايات المتحدة والصين، 
فمثلا مزرعة ريح جانزو في الصين لها قدرة 
تفـــوق 5.000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، 
كما تخطط الصين لزيادة إنتاج تلك المزرعة 
إلـــى 20.000 ميغـــاواط حتـــى عـــام 
2020. وأمـــا ”مركـــز أطلنتا 
المنشأ  الريح“  لقوة 
فـــي كاليفورنيـــا 
المتحـــدة  بالولايـــات 
فهـــو أكبـــر مزرعة ريح 
خـــارج  اليابســـة  علـــى 
قدرتـــه  وتبلـــغ  الصيـــن، 
1.020 ميغـــاواط من الطاقة 

الكهربائية.

المتحدة  المملكة  وأنشـــأت 
مزرعة تســـمى ”مصفوف لندن“ 
تبلـــغ قدرتهـــا 630 ميغاواط حتى 
أبريـــل 2013. وكانـــت قبـــل أن يتـــم افتتـــاح 
أكبر  المزرعـــة الجديدة ”والني إكســـتينش“ 
حقل ريح فـــي العالم حاليا في عرض البحر، 
وتتبعهـــا فـــي الكبـــر ”مزرعة ريـــح جيبارد 
أيضا فـــي المملكة المتحدة وتبلغ  الكبيرة “ 

قدرتها 504 ميغاواط.
كما توجد العديد من مـــزارع الريح تقوم 
بإنشـــائها دول أخرى مثل ألمانيا والنرويج 

والهند وغيرها.

بريطانيا تفتتح أكبر مزرعة للرياح في العالم

النجاح البريطاني 

يرجع لمزيج من 

سرعات الرياح القوية 

والمياه الضحلة في 

البحر الأيرلندي

تعلم تذوق النبيذ وعلم التربة

بدأ العد التنازلي لتحقيق أرقام قياسية في توليد الطاقة

الكروم الباريسية تنتج أجود العنب



} ماذا يحدث لأصدقائنا بعد الزواج؟ 
على الأرجح معظم من يتزوجون 

يكرسون جهودهم وأوقاتهم لشركاء 
حياتهم وأطفالهم وأعمالهم، وفي 

خضم انشغالاتهم اليومية الكثيرة، قد 
يسقطون أصدقاءهم من حساباتهم سهوا 
ويتناسون تدريجيا الاتصال بهم، ويمكن 

أن تنحسر بعض الصداقات إلى أن 
تختفي تماما.

الحقيقة المؤكدة هنا أن نسيان 
أمر الأصدقاء سهل جدا بعد الزواج، 

خاصة في ظل هيمنة الشريك والأبناء 
على كل تفاصيل الحياة، وحالة الإشباع 

العاطفي والراحة النفسية التي يشعر 
بها الكثيرون ضمن الحياة الأسرية. 

لكن المشكلة لا تكمن فقط في انشغال 
المتزوجين بأمور حياتهم الشخصية، بل 

وأيضا في انسحاب الأصدقاء من تلقاء 
أنفسهم نتيجة إحساسهم بأن أصدقاءهم 

قد أصبحوا مختلفين عنهم وما عادوا 
يتقاسمون معهم الكثير من الأشياء كما 

في الماضي.
ربما يكون الزواج عاملا مؤديا 

إلى فتور علاقات الصداقة بسبب عدم 
استطاعة طرف ما مجاراة نسق حياة 

الآخر، ولكنه ليس العامل الوحيد، بل أكثر 
ما يهدم الصداقات هو انتظار المرء أن 
يبادر صديقه بالسؤال عنه وعن أحواله.

وتكمن المشكلة الحقيقية في عدم 
شعور البعض بوجود دوافع قوية لتحييد 
الضغوط العائلية ومسؤوليات العمل من 

أجل فسح المجال لصداقاتهم لأن تظل 
قائمة.

التغيير بعد الزواج سمة الحياة، 
والصديق الذي يؤسس عائلة يصبح في 
الغالب من الصعب على أصدقائه الالتقاء 

به أو التحدث إليه إلا بعد مرور فترات 
طويلة، ويجب ألا ننسى انزعاج النساء 

من فكرة أصدقاء الزوج والشعور بالغيرة 
من تفضيل الأصدقاء على جلسات المنزل، 

ومن الطبيعي أيضا أن تتغير شخصية 
الزوج ونظرته للحياة، وقد تصبح لديه 

آراء ووجهات نظر مختلفة، ولكن ليس 
كل ذلك دليلا على أنه قد استغنى عن 

أصدقائه.
أثناء حياتي الزوجية تعلمت كيف 

أقتطع مساحةً من وقتي لدفع صداقاتي إلى 
الأمام، فالتواصل مع الأصدقاء يساعدنا 

على التعامل مع منعطفات الحياة السلبية 
والإيجابية بشكل أفضل، وخاصة عندما 
نرتبط بأصدقاء مخلصين وودودين، لكن 

وتيرة الحياة السريعة جدا تجعلنا في 
بعض الأحيان لا نلتقيهم أو نتصل بهم 

بشكل دوري، ومثل هذا الأمر قد لا يستوعبه 
الكثيرون أو لا يتفهمونه، بل قد يفسرونه 

على أنه نوع من عدم المبالاة أو الإهمال، ما 
قد يكلفنا أحيانا خسارة صداقات ثمينة.
ومؤخرا عاتبتني صديقة لي عن عدم 

سؤالي عنها، فتعجبت من ردة فعلها 
التي لم تخطر لي على بال، فلطالما كنت 

المبادرة بالتحدث إليها والسؤال عن 
أخبارها رغم بعد المسافات بيننا وكثرة 

مشاغلي، إلا أن سفري المفاجئ في إجازة 
جعلني لا أتصل بها، ولكنها أيضا لم 

تكلف نفسها عناء السؤال عني، تخاصمنا 

وقطعنا الحديث، لكننا عدنا من جديد، 
ولكنها بقيت على حالها لا تكلمني إلا إذا 
بادرت بالاتصال بها، ولا أعرف لماذا؟

أدرك تماما أن الصديق الحقيقي ليس 
بحاجة إلى أن يكون بالقرب منا، وقيمته لا 
يمكن أن تنقص بداخلنا سواء في حضوره 

أو في غيابه، لكن التوقعات المثالية من 
الصداقات توضع أحيانا تحت ضغوط 

واقع الحياة، ما يدفع أصدقاءنا إلى 
الشعور بأنهم لا يحصلون من الصداقة 

على ما يساوي ما يعطونه لها من اهتمام 
ووقت.

لكنني كنت وما زلت أعتقد أن الصداقة 
قيمة سامية ومن المفروض ألا تخضع 
لقاعدة المعاملة بالمثل، ففي حال تأخر 

أصدقاؤنا في السؤال عنا، علينا أخذ 
زمام المبادرة والسؤال عنهم، ولا نسيء 
الظن بهم حتى وإن تأخروا في الردّ على 
مكالمتنا الهاتفية أو رسالتنا الإلكترونية.

ومن أجل أن تبقى هذه المؤسسة 
الاختيارية قائمة عبر الزمن تتطلب من 

الطرفين مراعاة حقوقها وواجباتها، وبذل 
جهد كاف للمحافظة عليها.

من يسأل أولا
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ص

} واشنطن - كشفت دراسة أميركية حديثة أن 
الأطفال دون عمر الثلاث سنوات يستطيعون 
الأشـــخاص  وبيـــن  القـــادة  بيـــن  التمييـــز 
العنيفين، وأن الرضع قادرون على فهم الفرق 
بين الاحترام والقوة القائمة على الخوف منذ 

عمر الـ21 شهرا.
ووجـــد الباحثـــون فـــي دراســـتهم التي 
أجريـــت فـــي جامعة إلينـــوي فـــي أوربانا- 
شـــامبين على 96 رضيعا أنهـــم يتوقعون أن 
تطيع شخصيات الرسوم المتحركة الشخص 
العنيـــف أو المتنمـــر فقـــط عندمـــا يكـــون 
موجـــودا. وأنهم يفهمـــون أن أوامـــر القائد 
تطبق حتى في غيابه. فمع وجود قائد محبب 
سيستمـرون في اتبـاعه حتى غيـاب المـتنمر. 
وركـــز العلماء فـــي بحثهم على استكشـــاف 

الطريقـــة التي ينظر بها الأطفـــال إلى العالم 
وكيـــف يعطون معاني للأشـــياء ويفهمونها. 
واســـتنتجوا أن الرضع قادرون على التعرف 
علـــى الشـــخص العنيف حتى قبـــل دخولهم 

مرحلة الكلام الصحيح.
وقـــال المختص فـــي علم النفـــس رينيه 
بايارغـــون مـــن جامعـــة إلينـــوي ”إن هـــذا 
الاكتشـــاف يســـلط الضـــوء علـــى كيفية فهم 
الأطفال للعالم من منظور اجتماعي“، وأضاف 
”بشكل عام، عندما غادر القائد المشهد، توقع 

الأطفال أن يستمر البقية في طاعة أوامره“.
وبحســـب رينيه لا ينتظر الأطفال الطاعة 
من بقية الأبطال في مشاهد الصور المتحركة 
إلا عندما يكون الشـــخص العنيـــف والقوي 
حاضرا في المشـــهد وهم يفهمـــون أنه قادر 

علـــى إيذائهـــم إن لـــم يطيعوه. كمـــا أظهرت 
تجربـــة أخرى أن الشـــخص الخيـــر والقائد 
عندما يغادر المشهد ينتظر الأطفال من باقي 
الممثلين ألا يطيعـــوا أوامره لأنه لا يملك أي 

سلطة عليهم.
ولم يتوقع الرضـــع الطاعة إلا عندما بقي 
الشخص القوي في المشهد وفي تجربة أخرى 

تـــم اختبار مـــا إذا كان الأطفال يســـتجيبون 
السيناريوهات،  الشـــخصيات في  لإمكانيات 
بدلاً من وضعـهم كـقادة أو كمصدر للتخويف.
وتؤكـــد النتائج أن الدراســـات الســـابقة 
أظهرت أن الرضع يستطيعون تقدير درجات 
الاختـــلاف في القـــوة ويمكنهـــم أن يتوقعوا 

ديمومتها بمرور الوقت. 
وقال بايارغـــون ”إن نتائجنا توفر أيضًا 
أدلـــة علـــى أن الرضع في الســـنة الثانية من 
العمـــر يمكنهم بالفعـــل التمييز بيـــن القادة 

وبين من يخيفهم“.
وأضاف ”يفهم الأطفال أنه على الشخص 
طاعة القائد حتى عندما لا يكونون موجودين، 
أما الأشـــخاص العنيفيـــن أو الأقوياء فيجب 

طاعتهم فقط عندما يكونون موجودين“.

أظهرت دراســـة حديثة أن النســـاء اللواتي يتناولن حبوب زيت الســـمك أثناء الحمل ينجبن أطفالا بوزن صحي مما يعزز فرص النمو 
لديهم خلال السنوات الست الأولى من حياتهم. ووجد الباحثون أن هؤلاء الأطفال يحصلون على كتلة جسم أكبر من أقرانهم. أسرة

} القاهــرة – كشـــف تقرير إحصائي أصدره 
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر 
(حكومي)، في يوليو الماضي، عن تراجع في 
معدل الزواج، حيث ســـجل عام 2016 تراجعا 
فـــي عدد عقـــود الـــزواج بنســـبة 3.2 بالمئة 

مقارنة بعام 2015.
ويتوقع مراقبـــون تصاعد معدل التراجع 
في عقود الزواج، جراء الارتفاع المتزايد في 
الأسعار، بما في ذلك أسعار الأجهزة المنزلية، 

وهي من مستلزمات الزواج في مصر.

ويقول الشاب عادل عبدالوكيل إن الزواج 
فـــي مصـــر يتطلـــب تجهيـــزات ضخمـــة من 
الجنســـين، ســـواء تعلق الأمر بأثاث المنزل 
أو بالمهـــر أو بغيرهمـــا، وهـــذه التجهيزات 
تحتـــاج إلى عشـــرات الآلاف مـــن الجنيهات، 
وفق الأعراف والعادات التي أصبحت مرهقة 
جدا اليوم بســـبب ارتفاع تكلفتها. ويضيف 
عبـــد الوكيل أنه عندما قـــرر الزواج اتفق مع 
أهـــل العروس على كســـر تابوهـــات الزواج 
المعقدة، والاستغناء عن كل ما لا يحتاج إليه 

بيت الزوجية.
ومن أهم العـــادات المتعـــارف عليها في 
تحضيرات الـــزواج اقتنـــاء الذهب للعروس 
والنيـــش كـــدولاب يســـتخدم لعـــرض أطقم 
الأطباق والأكواب، وظل النيش على اختلاف 
أشكاله وتصميماته لسنوات طويلة، ضرورة 

ملحة في زيجات المصريين.
وساد اعتقادٌ مجتمعي بأنّ الاستغناء عن 
النيش يعد نقصا يفضح عجز أسرة العروس 
عـــن اقتنائه وهو ما يقابـــل بنظرة دونية من 
المحيط الأسري والمجتمعي. إلا أنّ الظروف 

الاقتصادية وموجات ارتفاع الأســـعار قادت 
إلى تغيير الكثير من الأعراف.

وهو ما فعله عبدالوكيل (27 ســـنة) عندما 
قرر الاستغناء عن النيش، وكذلك التقليل من 
عـــدد غرامات الذهب في الشـــبكة التي تُهدى 
إلى العروس، ما وفر عليه الكثير من النفقات، 
مؤكـــدا أن ارتفـــاع أســـعار أطقـــم الأطبـــاق 
والأكواب بشـــكل كبير -حيث تُكلف أكثر من 
عشـــرين ألف جنيه (1200 دولار) كأدوات زينة 
لا يتم اســـتخدامها إلا نـــادرا وكذلك النيش- 

هو ما دفعه نحو فكرة الاستغناء عنها.
وأوضـــح عبدالوكيـــل أنّ فكرتـــه قوبلت 
ببعض الانتقادات من الأقارب بحكم طرافتها، 
قبـــل أن تصبح محل مدح عند دخول أبنائهم 
معتـــرك الزواج، خاصة مع الارتفاع المشـــط 
للأســـعار في الوقت الراهن. وظهرت حملات 
إلكترونية في الفترة الأخيرة، تدعو إلى إلغاء 
النيـــش والتقليل مـــن عدد غرامـــات الذهب 
في الشـــبكة؛ بســـبب الظـــروف الاقتصادية 
الصعبة، سعيا لتســـهيل الزواج وعدم إثقال 
كاهل الأســـرة بأعبـــاء لا تســـتطيع تحملها. 
ودعـــا الكثير من الإعلامييـــن إلى تفعيل هذه 
الدعوات والاستغناء عن كل ما لا يحتاج إليه 

المنزل.
وتراجع شـــراء الذهب في نفس الســـياق 
وفقـــا لعضـــو شـــعبة الذهـــب فـــي الغرفـــة 
التجارية بالقاهرة (مســـتقلة تشـــرف عليها 
وزارة التجارة والصناعة)، صلاح عبدالهادي 
الذي أفاد بتراجع معدلات الإقبال على شـــراء 
الذهب بســـبب الغلاء، موضحـــا أن معدلات 
الشـــراء تراجعت بأكثر من 80 بالمئة، مقارنة 

مع الفترة التي سبقت ثورة 25 يناير 2011.
وأضـــاف عبدالهـــادي أن ”ســـوق الذهب 
تعاني مـــن تراجع حاد لم تشـــهده مصر من 
قبل؛ بسبب عزوف المواطنين عن شرائه بعد 

ارتفاع الأسعار“.
يذكر أنـــه في بعض قـــرى جنوبي مصر، 
تتراوح شـــبكة العروس بيـــن 50 و150 غراما 
من الذهب، بسعر 600 جنيه (33 دولارا) للغرام 

الواحد. وهو ما يرى فيه الشباب اليوم عبئا 
ثقيلا لا نفع فيه وعادات غير مجدية.

ويقول إسلام إبراهيم (30 سنة) -محاسب 
من محافظة الغربية (شمال)- إنه لم يعبأ هو 
الآخر بالأعراف الســــائدة في مجتمعه وأنه لا 
يرجع ذلك فقط إلــــى الظروف الاقتصادية، بل 
إلى رفضه أساسا لبعض الأفكار السائدة في 
مناســــبات الأعراس. ويضيــــف إبراهيم، أنّه 
اســــتغنى أيضا عن طاولة السُفرة إلى جانب 
النيش، لعدم الحاجة إليهما، مع إقامة العرس 

في دار مناسبات وعدم جعله حفلة صاخبة.
ويقلل إبراهيم الكثير من الانتقادات التي 
قــــد توجّه إليه، قائلاً ”الناس ســــيتكلمون في 
جميع الحــــالات، وبالتالي لــــن أهتم بالأمر… 
أنا أفعل ما أقتنع به فقط“. وتابع ”كل شــــيء 
تــــم بالاتفاق مع أهــــل العــــروس، فهي أيضا 

مقتنعــــة بأنها عادات قديمة غير مجدية… وقد 
تنازلت عن الكثير من المواصفات في الأجهزة 
الكهربائية، واشــــترينا ما يحتاج إليه منزلنا 

فقط“.
وبحســــب إبراهيم شهدت أسعار الأجهزة 
الكهربائية زيادة بنســــبة تناهز الـ70 بالمئة، 
مــــا دفع الكثير مــــن المصريين إلى التوســــع 
في اســــتخدام نظام التقســــيط مــــن المتاجر 

الشهيرة، التي تعمل وفقا لهذا النظام.
وتعتبر أســـتاذة علم الاجتمـــاع في جامعة 
عين شـــمس (شـــرق القاهرة) ســـامية خضر، 
ذلـــك تحولا إيجابيا قائلة ”إن كســـر الشـــباب 
للتابوهات القديمة يمثل محاولة منهم لمسايرة 
الحالــــة الاقتصادية التي تمــــر بها البلاد، لأن 
الكثير من الممارســــات لا فائــــدة من ورائها، 
مثــــل حرص الأهالي على أن يــــرى المدعوون 

للعُرس وأهل القريــــة ذهب العروس، رغم أنه 
نوع من تدخل الآخرين في حياة غيرهم“.

وأكـــدت خضر أنّ تشـــبث العائلات بهذه 
الأمور يعـــد مظهرا من المظاهر الزائدة التي 
والعلاقات  الاجتماعيـــة  العلاقـــات  أفســـدت 
الأســـرية وحتى علاقة العروســـين؛ لأنّ هذه 
المظاهـــر تؤدي إلـــى المزيد مـــن التدخلات 
والمشـــاكل، وأحيانـــا قد تؤدي إلـــى خراب 
البيوت. وتابعت ”الأســـرة يجـــب أن تفهم أنّ 
المســـتقبل لا يُبنى بالنيش أو بالشبكة، إنما 
يتشكل من خلال حياة متوازنة فيها مشاركة 

وتعاون بين الرجل والمرأة“.
ودعت خضـــر إلى إيجاد نشـــرة توعويّة 
وبرامـــج تلفزيونية وإذاعية تناقش مثل هذه 
الموضوعـــات لتمحي مثل تلك المظاهر التي 

تعيق الكثيرين عن الزواج.

ــــــد تقرير الزواج، الأمر  ــــــي أغلب الشــــــباب في مصر من التكاليف المالية الضخمة عن يعان
الذي جعل العديد منهم يعزف عن فكرة الارتباط الرســــــمي. وترجع هذه التعقيدات المالية 
إلى التمســــــك بمجموعة من العادات والتقاليد المرتبطة بشــــــروط مثل ”الشبكة“ و“النيش“ 
وغيرهما. وشهد المجتمع المصري مؤخرا مبادرات تسعى لتحرير الشباب من هذا الحمل 
ســــــاعية لكسر بعض الأعراف لتيســــــير الزواج في ظل الوضع الاقتصادي الخانق الذي 

يضاعف صعوبة الارتباط وتكوين أسرة.

[ شباب راغبون في الزواج يرفضون مجاراة المظاهر  [ {الشبكة} و{النيش} ليسا مصدر السعادة الزوجية
مبادرات شبابية في مصر تسعى للتخلي عن عادات الزواج المكلفة

رغبة في التحرر من التقاليد 
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الرضع يمكنهم التمييز بين الخوف والاحترام

الأسرة يجب أن تفهم أنّ المستقبل 
لا يُبنـــى بالنيش أو بالشـــبكة، إنما 
يتشـــكل من خـــلال حيـــاة متوازنة 

فيها تعاون بين الرجل والمرأة

 ◄

موضة

الجذابـــة  النقـــوش  تزيـــن   – برلــين   {
الأحذية النسائية في خريف 2018 لتمنح 
المـــرأة إطلالة شرســـة ومتوحشـــة تارة 
وإطلالـــة مفعمـــة بالرقـــة والأنوثة تارة 

أخرى.
وأوضحـــت خبيرة الموضـــة الألمانية 
كلاوديا شـــولتس أن الأحذية النســـائية 
بمطبوعـــات  الموســـم  هـــذا  تـــزدان 
الحيوانـــات، أي نقـــوش جلـــد النمر أو 
جلد الثعبان أو جلد الزبرا، لتمنح المرأة 
إطلالـــة جريئة تعكس قوة شـــخصيتها 

وتفرد أسلوبها.
ومن ناحية أخرى تزدان الأحذية هذا 
الخريف بنقاط البولـــكا دوتس الرقيقة، 
وهي عبارة عن نقـــاط صغيرة أو كبيرة 
ذات لـــون مغايـــر للون الخلفيـــة كنقاط 

بيضاء على خلفية سوداء أو زرقاء.

أحذية النساء تزدان 
بالنقوش الأطفال دون عمر الثلاث ســـنوات 

يســـتطيعون التمييـــز بيـــن القادة 
وبيـــن الأشـــخاص العنيفيـــن قبـــل 

دخولهم مرحلة الكلام

 ◄



{اللاعبون في أتم الجاهزية، وأهم شـــيء بالنســـبة إلي هو تطور أداء الفريق. نتابع عن قرب كل 

اللاعبين سواء الذين ينشطون في تونس أو في الخارج}.

فوزي البنزرتي
مدرب المنتخب التونسي

{مبابي لاعب شاب وموهوب بالفطرة. لقد فاز بكأس العالم وعمره 19 عاما وينتظره مستقبل 

كبير. لكن عليه التعلم من أخطائه، وما صدر عنه لم يكن مقبولا}.

باتريس كارتيرون
المدير الفني لفريق الأهلي المصري رياضة
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مراد البرهومي

تنطلـــق تجربـــة المـــدرب فوزي  } تونــس – 
البنزرتي مع ”نســـور قرطاج“ رســـميا الأحد 
المقبـــل، حيـــث ســـيحل المنتخب التونســـي 
متصـــدر المجموعـــة العاشـــرة ضيفـــا على 

المنتخب السوازيلاندي. 
وسيتعين عليه تأكيد فوزه في الجولة الأولى 
على نظيره المصـــري في المباراة التي أقيمت 
منذ أكثر من سنة بملعب رادس، والأمر المؤكد 
أن الفوز ســـيكون الهـــدف الأول خاصة وأن 
الفارق في القدرات يجعل المنتخب التونسي 

المرشح الأوفر حظا للعودة بنقاط الفوز.
أما أي نتيجة أخرى ســـتكون سلبية بكل 
المقاييـــس وقد تنعكس على مســـتقبل المدرب 
البنزرتـــي مـــع منتخـــب بـــلاده، خاصة وأن 
بعض الملاحظين عارضـــوا تعيين هذا الفني 
علـــى رأس المنتخب التونســـي، مطالبين في 
الوقـــت ذاته بضـــرورة العودة إلى المدرســـة 

الأجنبية.

بتجربته  الذي ”ضحـــى“  البنزرتـــي  لكن 
الناجحة مع الوداد البيضاوي المغربي يدرك 

جيدا أهمية هذه المباراة.
فهو يتحسّس طريق النجاح مبكرا ويريد 
أن يرد على كل المشـــككين مـــن خلال تحقيق 
نتيجة إيجابية مع تقديم مستوى مقنع يدفع 
عنـــه كل الاتهامـــات ويؤســـس لمرحلة أفضل 

خلال الرهانات القادمة.
وفي هذا الســـياق أوضـــح البنزرتي في 
أن المنتخب التونســـي  تصريحـــه لـ“العرب“ 
ســـيخوض مبـــاراة الأحد من أجـــل تحقيق 
الفـــوز دون ســـواه، قبـــل أن يضيـــف ”رغـــم 
احترامنـــا وتقديرنـــا لـــكل المنتخبـــات التي 
ســـيواجهها المنتخب التونسي إلا أن رحلتنا 
إلى العاصمة السوازيلاندية مبابان سيكون 

هدفها الأساســـي هو تحقيـــق نتيجة ممتازة 
ومواصلـــة تصـــدر المجموعـــة. كل ممهدات 
النجاح متوفرة والتحضيرات تســـير بشكل 
إيجابـــي، لقد كانـــت الظـــروف مواتية، وما 
علينا ســـوى الظهور بمســـتوى ممتاز وقطع 

خطوة هامة نحو نهائيات أمم أفريقيا“.
وقبـــل البدء في التحضيـــر لمباراة تونس 
وسوازيلاند لم يشأ المدرب الجديد للمنتخب 
التونســـي أن يحدث تغييـــرات جوهرية في 

قائمة اللاعبين الدوليين.
ورغم المـــردود الباهت التي قدمه نســـور 
قرطاج مع المدرب الســـابق نبيل معلول خلال 
نهائيـــات كأس العالم الأخيـــرة، إلا أن أغلب 
اللاعبين الذين شـــاركوا في مونديال روسيا 
التدريبـــي في  حاضـــرون ضمـــن المعســـكر 
العاصمة تونس قبل التوجه صبيحة الجمعة 

إلى سوازيلاند.
فالمـــدرب البنرزتـــي أراد المحافظـــة على 
توازن ”مجموعته“، وبالتـــوازي أراد الإبقاء 
علـــى ركائـــز المنتخب علـــى غـــرار الحارس 
فـــاروق بن مصطفى ولاعـــب الأهلي المصري 
علي معلول ومهاجم الاتفاق الســـعودي فخر 
الدين بن يوســـف. إضافـــة إلى المحترفين في 
الدوريـــات الأوروبية ويتقدمهم نجم ســـانت 
إيتيـــان الفرنســـي وهبـــي الخـــزري وكذلك 
أسامة الحدادي ونعيم السليتي لاعبي نادي 
ديجون الفرنســـي وإلياس الســـخيري لاعب 
مونبيليـــي، بالإضافـــة إلى المدافـــع الجديد 

لفريق أولمبياكوس اليوناني ياسين مرياح.
وفـــي هذا الصدد أكد البنزرتي في حديثه 
لـ“العرب“ أن المنتخب التونســـي المشارك في 
المونديـــال الأخيـــر كان يضـــم عناصر جيدة 
وتتمتع بمهارات عالية، معتبرا أنهم الأفضل 
حاليا وهـــو الأمر الذي جعله يقتنع بضرورة 
المحافظـــة على نواة المنتخـــب في أول ظهور 

رسمي بعد المونديال. 
وأضاف المدرب القيدوم للترجي التونسي 
”لقـــد ترك المـــدرب الســـابق مجموعـــة جيدة 
للغاية من اللاعبين، ونجح في تكوين منتخب 
يجمع بين لاعبين متألقين في الدوري المحلي 
وآخـــرون قدموا عروضا جيـــدا في تجاربهم 
الخارجية. لذلـــك كان من الطبيعي أن نحافظ 

على استقرار المنتخب واستمراره لأنني أدرك 
جيدا مســـتوى هؤلاء اللاعبين وقدرتهم على 

التألق“. 
وبالتوازي مع ذلك ســـعى المـــدرب فوزي 
البنزرتي إلى تـــرك بصمته منذ البداية، فقام 
بدعوة عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع 
المنتخب في الفتـــرة الأخيرة. ويتصدر قائمة 
هؤلاء النجوم الجدد اللاعب الســـابق للنجم 
الســـاحلي عصام الجبالي المنتقل حديثا إلى 
روزنبورغ الذي يعتبر أقوى فريق في الدوري 
النرويجـــي. ويبدو أن تألق هـــذا اللاعب في 
بداية الموســـم، حيث ســـجل بعـــض الأهداف 
الحاســـمة، جعله يعود بقوة للواجهة وينال 

شرف تمثيل منتخب بلاده مجددا.
وبـــدا الجبالـــي ســـعيدا للغايـــة بهـــذه 
الدعوة، وفي تصريحه لـ“العرب“ عقب إحدى 
التونســـي  للمنتخب  التدريبيـــة  الحصـــص 
هـــذا الأســـبوع اعترف بأنـــه كان ينتظر هذه 
الدعـــوة خاصة بعد بدايته الواعدة مع فريقه 

النرويجي الجديد.
 وأضاف قائـــلا ”لا يســـعني إلا أن أثبت 
جدارتـــي بهـــذه الدعوة. ســـأعمل مـــع بقية 
زملائي على تقـــديم أداء جيد خلال مواجهة 
ســـوازيلاند، فطموحنا الأساسي هو الظهور 

بمستوى ممتاز وتحقيق الفوز“.
ونـــوّه الجبالـــي بالأجـــواء الرائعة التي 
تســـود بين اللاعبـــين حاليا، مؤكـــدا أن هذا 
المعطـــى سيســـاهم في تحقيـــق بداية واعدة 
خلال هـــذه المرحلـــة التي يمر بهـــا المنتخب 

التونسي.
وفضـــلا عـــن الجبالي فقد شـــهدت قائمة 
المنتخـــب التونســـي دعـــوة مدافـــع الملعـــب 
التونسي جاســـر الخميري لأول مرة، إضافة 
إلى عـــودة حمزة المثلوثي والمهاجم ياســـين 
الخنيســـي الذي حرمته الإصابة من المشاركة 
فـــي نهائيـــات كأس العالـــم وكذلـــك لاعـــب 
الوســـط لاري العزوني المحترف مع نادي نيم 

الفرنسي.
وأشـــار هذا اللاعب في حديثه لـ“العرب“ 
إلى أنه أضاع فرصة المشاركة في كأس العالم 
مع منتخب بلاده حيث لم تســـاعده الظروف 
آنـــذاك على إقنـــاع الجهـــاز الفنـــي. قبل أن 
يشـــدد على أنه اســـتعاد كافة مؤهلاته وهو 
ما ساعده على العودة للعب دوليا بعد غياب 

تواصل لعام كامل.
 وتحـــدث العزوني عن مباراة الأحد قائلا 
”كل الظروف تبدو مساعدة على تحقيق الفوز 
خـــارج ملعبنا، هناك فـــارق كبير في القدرات 
بين المنتخبـــين وأملنا أن يقترن الأداء الممتاز 

بالعودة بالنقاط الثلاث“.

منتخب تونس يختبر مرحلة المدرب الجديد

ــــــر الفني الجديد للمنتخب التونســــــي، أن  من حســــــن حظ المدرب فــــــوزي البنزرتي، المدي
الاختبار الأول له ســــــيكون ضد منتخب ”مغمور“ وهو منتخب ســــــوازيلاند منافسه المقبل 
ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2019. ومن حسن حظه أيضا أن هذه التصفيات تبدو سهلة 
نسبيا بما أن النظام الجديد يقضي بتأهل منتخبين من كل مجموعة. بيد أن هناك إجماعا 
ــــــدى جميع اللاعبين بضرورة أن يقدم المنتخب التونســــــي مســــــتوى مرموقا ضد نظيره  ل

السوازيلاندي يبدّد به الشكوك ويؤكد جدارته بالتأهل إلى النهائيات.

لقاء المصالحة مع الجماهير

[ إجماع على ضرورة العودة بنقاط الفوز من سوازيلاند

لاري العزوني:

كل الظروف ملائمة 

لتحقيق الفوز، والفرق كبير 

في القدرات بين المنتخبين

} الرياض - نجح الأرجنتيني خوان أنطونيو 
بيتـــزي فـــي الاحتفـــاظ بمنصبـــه كمدير فني 
للمنتخب الســـعودي، مســـتفيدا من المستوى 
المتميـــز لفريقـــه، والفـــوز الـــذي حققـــه على 
حساب نظيره المصري بهدفين لهدف في ختام 
مباريـــات المنتخبين فـــي كأس العالم الأخيرة 

بروسيا 2018.
وتعاقد الاتحاد الســـعودي لكرة القدم مع 

لمواطنه  خلفا  لتدريب ”الأخضـــر“  بيتزي 
إدغـــاردو بـــاوزا، الـــذي لم يتـــرك بصمة 

إيجابية خلال فترة الإعداد للمشاركة 
في كأس العالم 2018.

لاستئناف  بيتزي  ويســـتعد 
مسيرته مع الفريق بعد انتهاء 
يواجـــه  حـــين  العالـــم،  كأس 
بوليفيـــا فـــي مبـــاراة وديـــة، 
النسخة  للمشاركة في  تحضيرا 

المقبلـــة من كأس أمم آســـيا، التي 
تقام في الإمارات في يناير من العام 

.2019
وتولى بيتزي تدريب المنتخب الســـعودي 
فـــي 12 مباراة حتـــى الآن، حقـــق الفوز في 4 
منها، وتعادل مرة واحدة وخســـر 7 مباريات، 
وســـجل اللاعبون 13 هدفا، واستقبل مرماهم 

23 هدفا.
أربعـــة  الســـعودي  المنتخـــب  وحقـــق 
انتصـــارات مـــع بيتزي، على حســـاب كل من 

مولودوفا 3ـ 0 والجزائر 2ـ 0 ثم اليونان بنفس 
النتيجة، وأخيرا أمام مصر 2 - 1.

ويعتلـــي ياســـر الشـــهراني قائمـــة أكثر 
اللاعبين مشاركة مع بيتزي بـ899 دقيقة، وذلك 
خـــلال 11 مباراة ما بين رســـمية وودية، يليه 

عبدالله عطيف بـ849 دقيقة.
وفي المقابل نجح أربعة لاعبين في تسجيل 
هدفـــين مـــع بيتـــزي، وهم تيســـير الجاســـم 
وسالم الدوسري وسلمان الفرج، ويحيى 
الشهري، كأكثر اللاعبين تسجيلا في عهد 

المدرب الأرجنتيني.
وقـــال بيتزي إنه لا يســـتطيع 
استدعاء 60 لاعبا إلى الأخضر، 
لافتا إلى أنه من الطبيعي جدا 
أن تتم الاستعانة بالمتألقين في 
الفتـــرة الأخيرة، على حســـاب 

لاعبين كانوا أساسيين.
وأكد فـــي لقـــاء تلفزيوني أن 
الفرصـــة مازالت قائمـــة أمام محمد 
الســـهلاوي والحارس عبداللـــه المعيوف، 

للعودة لصفوف المنتخب.
وكان المديـــر الفنـــي للأخضـــر كشـــف عن 
كواليس اللحظات التي عاشها عقب الخسارة 
الثقيلة على يد روســـيا في افتتـــاح مونديال 
روســـيا 2018، قائلا ”لم أستطع النوم في تلك 
الليلـــة، فكانت صعبة وكنت حزينا للغاية، لأن 

ما حدث كان مفجعا“.

ن موقعه مع الأخضر السعودي
ّ

بيتزي يحص

} نيويورك – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول ســـابقا الدور نصـــف النهائي 
مـــن بطولة الولايـــات المتحـــدة المفتوحة لكرة 
المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، ولحق 
بالياباني كي نيشـــيكوري الذي ثأر لخسارته 
فـــي النهائي قبل أربعة أعـــوام أمام الكرواتي 

مارين سيليتش.
وفي ربـــع النهائـــي تغلـــب ديوكوفيتش، 
الســـادس والمتوج بطـــلا عامـــي 2011 و2015 
علـــى ملاعب فلاشـــينغ ميـــدوز الصلبة، على 
الأســـترالي جـــون ميلمـــان 6-3 و6-4 و4-6، 
فيما فاز نيشـــيكوري المصنف 19 والفائز على 
ســـيليتش السابع 2-6 و6-4 و7-6 (7-5) و6-4 

و4-6.
ويلتقـــي ديوكوفيتـــش فـــي دور الأربعـــة 
مع نيشـــيكوري، فيما تجمع المبـــاراة الثانية 
الإســـباني رافاييل نـــادال الأول وحامل اللقب 
مع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الثالث 
والمتـــوج بلقب وحيـــد في البطـــولات الكبرى 
وكان فـــي فلاشـــينغ ميدوز بالـــذات عام 2009 
بفوز ماراثوني على السويسري روجيه فيدرر 
3-6 و7-6 (7-5) و4-6 و7-6 (7-4) و6-2 حارما 
إيـــاه من تتويج ســـادس تواليا بعد أن احتكر 

اللقب من 2004 إلى 2008.
وكان ميلمـــان حقـــق مفاجـــأة فـــي الدور 
الرابـــع بإخراج فيدرر المصنف ثانيا وحرمانه 
من الاســـتمرار في مشـــوار البحث عن اللقب 

السادس في البطولة الأميركية.
واحتـــاج ديوكوفيتش الباحـــث عن اللقب 
الرابع عشر في بطولات الغراند سلام ومعادلة 
رقـــم الأميركي الشـــهير بيت ســـامبراس، إلى 

نحو ثلاث ساعات لإنهاء مغامرة الأسترالي.
وســـيطر ديوكوفيتش بشـــكل واضح على 
المجريات، وعكســـت الإحصائيات هذا الواقع 
(24 خطأ مباشـــرا و53 ضربة رابحة مقابل 46 
خطـــأ و30 ضربة لمنافســـه)، لكنه لم ينجح في 
كسر إرسال منافسه إلا أربع مرات من أضل 20 

فرصة سنحت له.
وقال بعد الفوز ”لقد أحرجني بشكل جدي. 
إنه من نوع اللاعب الذي يجعلك ترتكب أخطاء 
وتبحث عن النقطة. إنه حقا مقاتل استثنائي“.
وأضاف ”يركض كثيرا إلى اليســـار وإلى 
اليمين، ويجعلك من الناحيـــة التكتيكية تقيم 
توازنـــا بـــين الصبر لانتـــزاع النقطـــة وأخذ 
المبادرة الهجوميـــة لامتلاك الفرصة من خلال 

كرة قصيرة. لكن الكلام يبقى أســـهل كثيرا من 
التطبيق الفعلي“.

وأكد ”لقد قاتلنا نحن الاثنان ضد الظروف 
المناخيـــة الســـائدة. تنفســـنا بكثـــرة وبدلنا 
ملابســـنا كثيرا في المبـــاراة، ومرات عدة منذ 
انطـــلاق البطولـــة من أجـــل البقـــاء على قيد 

الحياة في الملعب“.
وتابـــع ”هذا غير معقـــول، علي أن أحضر 
معـــي 10 قمصـــان فـــي كل مبـــاراة، وبعد كل 
شوطين أجد نفســـي مبللا بالكامل. كنا نعتقد 

أننا في ساونا“.

وغـــاب ديوكوفيتش، الذي وضع بتتويجه 
قبل شـــهرين فـــي ويمبلـــدون الإنكليزية حدا 
لعامين من التذبذب راوح بين إصابة في الكوع 
وانشغال بال، عن المشاركة العام الماضي، وهو 

بلغ نصف النهائي في آخر 11 ظهورا له.
وفي مبـــاراة ماراثونية اســـتغرقت قرابة 
أربع ساعات. حقق نيشكيوري (28 عاما) فوزه 
التاســـع على سيليتش في المواجهة الخامسة 
عشرة بينهما، وثأر لخســـارته أمام الكرواتي 
في نهائي عـــام 2014 على الملعـــب عينه، أرثر 

آشي الرئيسي.
وأنهـــى ســـيليتش (29 عامـــا)، وصيـــف 
بطل أســـتراليا المفتوحة مطلـــع العام الحالي 
ووصيـــف بطـــل ويمبلـــدون 2017، المجموعة 
الأولـــى فـــي 35 دقيقة، وكان فـــي موقف أقوى 
ومناســـب لتحقيـــق الفـــوز بعـــد أن تقدم في 
الثانية 4-2، لكنه ارتكـــب أخطاء كثيرة، وفقد 
إرســـاله مرتين ثم خســـر الثالثة وهي الأطول 

توقيتا (ساعة و7 دقائق) بشوط فاصل.
وأنعش الكرواتي العملاق آماله في العودة 
بعد كسر إرســـال الياباني في الشوط السابع 
من المجموعـــة الرابعة وإنهائها لمصلحته 4-6 
مدركا التعادل (2-2)، لكن الكلمة الفصل كانت 
لنيشيكوري في المجموعة الخامسة الحاسمة 
بعدما اســـتولى على إرسال منافسه الذي بدا 

فاقد التركيز.

صحوة ديوكوفيتش تضعه 

في نصف نهائي أميركا المفتوحة

بطل المراحل المتقدمة

ديوكوفيتش يلتقي في دور الأربعة 

مع نيشيكوري فيما يلتقي الإسباني 

رافاييـــل نادال مـــع الأرجنتيني خوان 

مارتن دل بوترو

◄

12
مباراة تولى خلالها 

بيتزي تدريب المنتخب 

السعودي حقق الفوز 

في 4 منها وتعادل مرة 

واحدة 

◄ تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم 
عرضين لمواجهة منتخبي بوليفيا 

ونيوزلندا وديا في الإمارات، خلال 
شهر نوفمبر المقبل. وقال رئيس الاتحاد 
عبدالخالق مسعود إن الاتحاد سيناقش 
العرضين خلال اجتماعه مطلع الأسبوع 

المقبل. وأوضح أنه من المقرر أن تقام 
المباراتان في 16 و20 من نوفمبر المقبل، 
وسيناقش الاتحاد العرض مع الجهاز 

الفني لاتخاذ القرار النهائي. ويشار إلى 
أن الاتحاد الكوري الجنوبي اعتذر عن عدم 

إقامة مباراة دولية ودية تجمعه بالعراق.

◄ يمثل مبارك بوصوفة حالة خاصة بين 
لاعبي المنتخب المغربي الحاليين، وذلك 

قبل المواجهة المرتقبة السبت، أمام مالاوي 
ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2019. ويعتبر 
بوصوفة الوحيد الذي واجه مالاوي في 

نفس التصفيات سنة 2006، مع المدرب 
المغربي محمد فاخر الذي كان قد اكتشفه. 

كما أنه سجل أول أهدافه الدولية برفقة 
منتخب المغرب في تلك المواجهة. ولا يوجد 

من بين لاعبي الأسود الحاليين من واجه 
مالاوي في السابق باستثناء بوصوفة الذي 

يمضي عامه الـ13 في صفوف الأسود.

متفرقات



} مدريد - يطمح المدير الفني الجديد للمنتخب 
الإسباني لويس إنريكي إلى كتابة تاريخ مماثل 
للـــذي حصل معـــه فـــي تجربته مع برشـــلونة 
الإسباني الذي حقق معه كل الإنجازات تقريبا، 
فيما سيكون تركيزه منصبا أكثر على منح الثقة 
في عناصر جديـــدة فاجأ بها جل متابعي الكرة 
الإسبانية عند توجيه الدعوة لها للمشاركة في 
بطولة أمم أوروبا التي ســـتكون جميع الأنظار 

مسلطة عليها.
وقـــرر الاتحاد الإســـباني برئاســـة لويس 
الفنيـــة  القيـــادة  مهمـــة  إســـناد  روبياليـــس 
للمنتخب للويس إنريكي المدير الفني السابق 
لبرشـــلونة. ورحـــل إنريكـــي عـــن منصبه في 
تدريـــب برشـــلونة في صيف العـــام 2017 دون 
أن يخـــوض أي تجربـــة تدريبيـــة، حيث فضل 

الحصول على الراحة.
وبـــدأ إنريكـــي عملـــه الجديـــد فعليا عقب 
نهائيـــات مونديـــال روســـيا خلفـــا لفرناندو 
هييـــرو الذي تولى المســـؤولية بشـــكل مؤقت 
خـــلال المونديال عقب إقالـــة جولين لوبيتيغي 
قبل يومين فقط من انطلاق البطولة وســـيقود 
”اللاروخا“ خلال مواجهتـــي إنكلترا وكرواتيا 
بدوري الأمم الأوروبيـــة. وتولى إنريكي مهمة 

تدريب المنتخب الإســـباني بعد مشـــاركته في 
نهائيات مونديال روســـيا هذا الصيف والتي 
أقصـــي اللاروخـــا منها أمـــام صاحب الأرض 

والجمهور في دور الـ16.
وتشبه هذه الظروف ما عاشه إنريكي حين 
تولى تدريب برشـــلونة خلفا للأرجنتيني تاتا 
مارتينو، حيث قدم البلوغرانا موســـما كارثيا 
في 2014، خســـر فيه لقب الليغـــا أمام أتليتكو 
مدريـــد فـــي ”كامـــب نـــو“، وودع أيضـــا أمام 
الروخيبلانكوس بطولة دوري الأبطال، وخسر 

نهائي الكأس أمام ريال مدريد.
وصـــرح إنريكـــي، عقـــب توليـــه تدريـــب 
المنتخب الإســـباني ”في برشـــلونة، كان الأمر 
مماثلا، الفكرة هي تطوير الفريق، الآن نحتاج 
إلـــى اتخـــاذ العديد مـــن القـــرارات، وأن نقرر 
ما هـــو الأفضـــل للمنتخب الوطني“. وأشـــار 

المدرب الإســـباني إلى أنه يسعى للحفاظ على 
أســـلوب لعب اللاروخا، مع تعزيـــزه وتقويته 
وســـد الثغرات بتطوير الأداء الدفاعي للفريق، 
واللعب بشـــكل أكبر في العمـــق، والعمل على 

صنع المزيد من الفرص.
وفي الموســـم الأول لإنريكي مع برشـــلونة 
نجـــح في إعادة ترتيب البيت مرة أخرى، وقاد 
البلوغرانـــا لتحقيـــق الثلاثيـــة (الليغا، دوري 
الأبطال، وكأس الملك)، بعد موسم كارثي عاشه 

النادي الكتالوني.
ويســـعى إنريكي إلى تكرار هذا السيناريو 
مع المنتخب الإسباني، الذي يبحث عن استعادة 
أمجـــاده والعودة إلى منصـــات التتويج خلال 
كأس الأمم الأوروبية 2020 المقبل. وكان المدرب 
السابق لبرشلونة صرح ”التحدي بالنسبة إلي 

هو الفوز باليورو بعد عامين“.
وغلب طابع التجديد على تشكيلة إسبانيا، 
إذ قـــام إنريكـــي باســـتبعاد بعـــض اللاعبين 
الذين شـــاركوا في مونديال روسيا 2018 أمثال 
كوكي، جوردي البا واياغو اسباس، واستعان 
بمواهب جديدة للمشـــاركة فـــي المباراتين ضد 

إنكلترا وكرواتيا.
وكان يتعـــين علـــى إنريكي القيام بورشـــة 
عمل كبير لا ســـيما في خط الدفاع، فاســـتغنى 
عـــن خدمات البـــا لصالح خوســـيه لويس غايا 
وماركـــوس الونســـو، في حين ســـيقوم راوول 
البيـــول، دييغو لورنتي واينيغـــو مارتينيز في 

مساعدة القائد سيرجيو راموس بقلب الدفاع.
أما في خط الوســـط، فقـــام إنريكي بعملية 
تجديد حيث اســـتعان بســـيرجي روبرتو أحد 
الغائبين عن مونديال روسيا، داني سيبايوس 
الـــذي بـــدأ يحصل علـــى وقت أكبـــر للعب في 
صفـــوف ريال مدريد، ولاعب الوســـط الدفاعي 

رودري من أتلتيكو مدريد.
وأبدى ماركوس ألونســـو، الظهير الأيسر 
بالعـــودة  ســـعادته  الإنكليـــزي،  لتشيلســـي 
مجددا لارتداء ألوان المنتخب الإســـباني تحت 
قيادة إنريكي. وقال ”علمت بخبر اســـتدعائي 
لقائمة المنتخب وأنا في طريقي للتدريبات مع 
تشيلســـي. أنا ســـعيد للغاية بوجودي هنا“. 

وأضاف ”القائد هو لويس إنريكي“.
وتابـــع ”لا أعتقـــد أن هناك أي شـــيء غير 
معلوم وراء عدم انضمامي لقائمة إسبانيا في 
كأس العالم. لقـــد كان قرار لوبيتيغي وجهازه 

المعاون“.

{تدريب برشـــلونة؟ أنا أدرب ريال مدريد أفضل فريق في العالم، ولا أفكر في أي شـــيء آخر. أنا رياضة

شخص متعلم، وإذا قابلت رئيس الاتحاد الإسباني سأصافحه حتما}.

جولين لوبيتيغي
المدير الفني لريال مدريد الإسباني

{أرســـنال يحتاج للمرونة التكتيكية ولأربعة مدافعين أقوياء في الخلف. أدرك أن البداية كانت 

صعبة أمام السيتي وتشيلسي، ولكنني شعرت ببعض الإحباط لأننا لم نكن مرنين}.

توني آدامز
أسطورة نادي أرسنال الإنكليزي
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} مدريــد - أكـــد لاعـــب وســـط ريـــال مدريد 
الإســـباني داني ســـيبايوس أنه كان سيرحل 
عن القلعة الملكية، إذا استمر المدرب الفرنسي 
الســـابق للفريق زين الدين زيـــدان، وذلك من 

أجل أن يحظى بالمزيد من دقائق اللعب.
وقال سيبايوس في مقابلة مع ”راديو 

ماركا“، ردا على ســـؤال حـــول ما إذا 
كان زيدان حرمه من الحصول على 

فرص في اللعب، ”هذا الســـؤال 
يجب أن يوجه له هو (زيدان).. 
كنت أعمل كثيـــرا، لكن أحيانا 
يأتـــي عليك وقت تـــدرك فيه أن 
الأمر مســـتحيل، أسجل هدفين 

في مبـــاراة، وفي اليوم التالي لا 
يدعني ألعب سوى دقيقة واحدة“.

وأضـــاف ”حـــين تمـــر الأســـابيع 
وتجد أنـــك لا تحظـــى بأهمية، يكـــون الأمر 

صعبـــا، مرت علـــي لحظات اعتبـــرت فيها أن 
الموســـم انتهى، حـــين كنا على بعـــد 15 نقطة 
مـــن متصدر الليغا (برشـــلونة) ولم يعد لدينا 
ســـوى التشـــامبيونزليغ، لكنـــي كنـــت خارج 

الخطة“. وكشـــف لاعب وســـط ريـــال بيتيس 
الســـابق ”تعاقدت مع مـــدرب خاص في يناير 
الماضـــي، لأني لم ألعب وهكـــذا يمكن أن يقلل 
مســـتواك، إذا كان زيدان استمر بالتأكيد كنت 
سأبحث عن مخرج، لكن مع وصول جولين 

(لوبيتيغي) أصبح الأمر مختلفا“.
وأكد ســـيبايوس ”سألته ذات مرة 
لماذا لم ألعب، لأني لم أفهم، قال لي 
إنه يقيم اللاعبين المتاحين لديه، 
جاءت لحظات في الموســـم كان 
فيها كروس ولـــوكا مودريتش 
مصابـــين، وهـــو (زيـــدان) كان 
يغير نظام اللعب للدفع بلاعبين 

آخرين، كان هذا مؤلما“.
وتذكر اللاعـــب نصيحة ماركو 
كوفاســـيتش،  وماتيـــو  أسينســـيو 
موضحا ”قالا لي إنهما عاشـــا نفس الموقف، 
وكانت تمر عليهما خمس أو ست جولات دون 
أن يتم اســـتدعاؤهما، ماركو قال لي إن الريال 
ليس ســـهلا.. القليل مـــن اللاعبين تمكنوا من 
اللعب بين صفوف الملكي في عمر الـ20 عاما“.

} ميونيــخ (ألمانيا) - أيد ماتس هوميلز مدافع 
بايـــرن ميونيـــخ الألماني مبدأ المـــداورة الذي 
يتبعه، نيكـــو كوفاتش، المديـــر الفني للفريق 
البافـــاري بينه وبين زميليه جيـــروم بواتينغ 
ونيكلاس سولي. وأفاد هوميلز في تصريحات 
نقلتها شـــبكة ”تـــي زد“ الألمانيـــة ”أعتقد أننا 

أقوياء بشكل لا يصدق“.
وقال مدافع بوروســـيا دورتموند السابق 
”أنا لا أحتاج إلى مكافأة، فالجميع يجلســـون 

على مقاعد البدلاء، في كل مركز“.
وأضاف ”ســـيكون من الغباء جدا ألا أقبل 
بعـــدم اللعب مرة واحدة؛ لأن جيروم وســـولي 

مدافعان رائعان“.
وأتم ”بقـــاء بواتينغ؟ من الجيـــد أنه بقي 
معنا، فالأمور لـــن تكون جيدة جدا في الفريق 

مع وجود قلبي دفاع فقط“.
وكان بواتينـــغ قـــاب قوســـين أو أدنـــى من 
الرحيل إلى باريس ســـان جرمان الفرنسي هذا 
الصيـــف، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على 

قيمة الصفقـــة. ويثير المدير الفني لفريق بايرن 
الكثير مـــن الجدل في ميونيـــخ بالحقيبة التي 
يحملهـــا معه وتكاد لا تفارقه أبدا، وكشـــف عن 
ذلك بالإشـــارة إلـــى نوعية محتويـــات الحقيبة 
التـــي يأخذها معه في رحلاتـــه وتصحيح هذا 

اللبس بالنسبة إلى متابعي الفريق البافاري.
وقـــال كوفاتش فـــي تصريحات نشـــرتها 
صحيفـــة  بيلد ”فـــي حقيبتـــي الألومنيوم، لا 
توجد عصا ســـحرية. في داخلها توجد أدوات 
الكتابـــة الخاصة بـــي، لأنه يجب علـــي دائما 

تدوين شيء ما“.

ر تفكيري
ّ
سيبايوس: رحيل زيدان غي

هوميلز يتفهم سياسة كوفاتش

20
عاما هو عمر القليل 

من اللاعبين الذين 

تمكنوا من اللعب في 

صفوف الملكي وفق 

داني سيبايوس

} لنــدن - أكـــد المدرب غاريث ســـاوثغيت أنه 
لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء في تشكيلة 
المنتخـــب الإنكليزي لكرة القدم، وأنه ماض في 
فلســـفة الاعتماد على العناصر الشـــابة التي 
قادته إلى نصـــف نهائي كأس العالم 2018 في 

روسيا.
بالتحضير  وبدأ منتخب ”الأسود الثلاثة“ 
لمباراتـــه الأولـــى بعـــد نهائيـــات المونديـــال 
الروســـي، وذلك عندما يســـتضيف إســـبانيا 
الســـبت على ملعب ويمبلي في لندن في إطار 
النسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وخاض ســـاوثغيت نهائيـــات كأس العالم 
بتشـــكيلة شـــابة بلغ معدل أعمـــار لاعبيها 26 
عامـــا (ثاني أصغر تشـــكيلة فـــي النهائيات)، 
وتمكـــن مـــن خلالهم مـــن بلوغ الـــدور نصف 
النهائـــي للمرة الأولى منذ عـــام 1990، قبل أن 
يخســـر أمام كرواتيا 1-2 بعد التمديد (الوقت 

الأصلي 1-1).
وكان اللاعب الدولي السابق قد راهن على 
عنصر الشباب منذ توليه مهام تدريب المنتخب 
الأول عـــام 2016، وأبعـــد لاعبـــين مخضرمين 
أبرزهـــم المهاجـــم واين رونـــي والحارس جو 

هارت.

وقال ساوثغيت في تصريحات على هامش 
حصة تدريبية للمنتخـــب، إنه لا يعتزم تغيير 
اســـتراتيجيته خلال الفتـــرة المقبلة. وأوضح 
”أعتقد أن لدينا تشـــكيلة قوية. نحن في مطلع 
موســـم جديد ونظرنا إلى العديد من اللاعبين 
خلال الأعـــوام الماضيـــة (..) قررنـــا أنه نظرا 
للطريقـــة التي نرغب باعتمادهـــا (في اللعب) 
ونوعية اللاعبين الذين نرغب في العمل معهم، 
كان ثمـــة بعض اللاعبين الذين لا يلائمون هذا 

النموذج“.
وأضاف ”على الأرجح لن نعود إلى التفكير 
في لاعبين كانوا هنا (في المنتخب) سابقا (..) 
لذا فالمجموعـــة المقبلة (مـــن اللاعبين الجدد) 

الذيـــن ســـنبدأ بمتابعتهم، هم لاعبـــون على 
الأرجح في الفئات العمرية الأصغر“.

وأكد المدرب السابق لمنتخب إنكلترا دون 21 
عاما، أنه سيمنح اللاعبين الناشئين فرصتهم 
مع المنتخب الأول عندما ”أشعر أنهم جاهزون 
(..) عندمـــا تقوم بتصعيد لاعبين من الشـــبان 
عليك أن تكون حذرا فعلا لجهة الســـرعة التي 
تقـــوم فيها بذلك، لأنك تريد أن تمنحهم الوقت 
للمشـــاركة في المباريات، تريد أن تستدعيهم، 
أن تشركهم في التمرين وتجعلهم يتأقلمون“.

ووجه مدرب منتخـــب إنكلترا الدعوة إلى 
الظهير الأيســـر لنادي مانشستر يونايتد لوك 
شـــو للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني 
اســـتعدادا للمباراتين ضد إسبانيا وسويسرا 

ضمن دوري الأمم الأوروبية.
وغاب شـــو (23 عاما) عن صفوف منتخب 
الأســـود الثلاثة منذ خسارة فريقه أمام ألمانيا 
0-1 عـــام 2017، ولم يشـــارك في نهائيات كأس 
العالـــم 2018 في روســـيا، والتـــي بلغ خلالها 
المنتخب الدور نصـــف النهائي. وجاءت عودة 
شـــو على حســـاب زميله في مانشستر آشلي 

يونغ.
وعـــاد أيضـــا إلـــى صفـــوف المنتخب كل 
مـــن لاعبي ليفربـــول جو غوميـــز وآدم لالانا، 
وجيمـــس تاركوفســـكي مـــن بيرنلـــي، بينما 
استدعى ساوثغيت للمرة الأولى حارس مرمى 

ساوثهامبتون أليكس ماكارثي.
وقـــال ســـاوثغيت خلال مؤتمـــر صحافي 
الخميـــس ”نأتـــي للتـــو مـــن المشـــاركة فـــي 
بطولـــة ناجحة. لم يحصـــل تغيير كبير خلال 
هـــذه الفترة لأننـــا بلغنا نصـــف النهائي (في 
المونديـــال) وأقيمـــت ثـــلاث مراحـــل فقط في 

الدوري المحلي“.
وأضـــاف ”لقد أجرينـــا محادثات ناضجة 
مع جايمي فاردي، غاري كايهيل وآشلي يونغ 
في ما يتعلق برغبتنا في التطلع إلى اللاعبين 
الشـــبان. على أي حال، قمنا بخمسة تغييرات 
ونشـــعر بأن هذا الأمـــر كاف. لكننا لن نراوح 

مكاننا“.
واعتمد ســـاوثغيت خـــلال المونديال على 
تشكيلة شـــابة مكنت المنتخب من بلوغ الدور 
نصف النهائـــي للمرة الأولى منـــذ عام 1990. 
وألمح المـــدرب إلى أنه ماض في مســـار الدفع 
باللاعبـــين الشـــبان إلـــى صفـــوف المنتخب. 
وأوضـــح ”لـــوك شـــو لا يـــزال فـــي الثالثـــة 

والعشرين، جو غوميز في الحادية والعشرين، 
وبالتالي خفضنا معدل الأعمار بشكل إضافي. 
نعي تماما الإثارة حول لاعبين شـــبان آخرين 

لكن قد يكون الأمر مبكرا لعدد منهم“.
وتتألـــف تشـــكيلة منتخـــب إنكلتـــرا مـــن 
حراســـة المرمى التـــي يعول فيها ســـاوثغيت 
علـــى جـــوردان بيكفـــورد (إيفرتـــون)، جـــاك 
باتلانـــد (ســـتوك ســـيتي)، أليكـــس ماكارثي 
(ســـاوثهامبتون) وبالنســـبة إلـــى الدفاع فقد 
وجه المدرب الدعوة إلى كايل ووكر (مانشستر 
ســـيتي)، جون ســـتونز (مانشســـتر سيتي)، 
هاري ماغواير (ليستر سيتي)، كيران تريبيير 
(توتنهام هوتســـبر)، ترينت ألكسندر-أرنولد 
(ليفربـــول)، لوك شـــو (مانشســـتر يونايتد)، 
جـــو غوميز (ليفربول)، دانـــي روز (توتنهام)، 

جيمس تاركوفسكي (بيرنلي)
أما في خط الوسط فســـيعتمد على إيريك 
داير (توتنهام)، جيســـي لينغارد (مانشســـتر 
(ليفربول)،  هندرســـون  جـــوردان  يونايتـــد)، 

ديلي آلـــي (توتنهام)، روبن لوفتوس-تشـــيك 
(كريستال بالاس)، آدم لالانا (ليفربول)، فابيان 
ديلف (مانشستر ســـيتي) واختار للهجوم كل 
من هـــاري كايـــن (توتنهام)، رحيم ســـترلينغ 
(مانشســـتر ســـيتي)، داني ويلبك (أرسنال)، 

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)
وانطلقـــت النســـخة الأولى من مســـابقة 
دوري الأمم الأوروبيـــة التـــي يقيمها الاتحاد 
القـــاري للمـــرة الأولى بـــدءا من هذه الســـنة 
بمباراة فرنسا بطلة العالم 2018 وألمانيا بطلة 
2014. وتشارك في المسابقة المنتخبات الوطنية 
الأوروبيـــة الــــ55 علـــى أن توزع علـــى أربعة 
مســـتويات يضم كل منها أربع مجموعات من 

ثلاثة منتخبات على الأقل.
وتهـــدف المســـابقة بشـــكل أساســـي إلى 
تقليـــص عدد المباريـــات الدوليـــة الودية غير 
المهمـــة، والاســـتعاضة عنهـــا بلقـــاءات أكثر 
تنافســـية. وفي المواجهـــة الودية الأخيرة بين 
ألمانيا وفرنســـا في كولن في نوفمبر الماضي، 

بـــدا عدد المقاعد الشـــاغرة في الملعب كبيرا ما 
يوحـــي بتراجـــع الاهتمام الجماهيـــري بهذا 
النوع من المباريـــات. وفي المقابل، تجد الدول 
”الصغيرة“ كرويا صعوبة في تنظيم مباريات 
وديـــة مهمة، ما دفـــع الاتحـــاد الأوروبي إلى 

البحث عن حلول.
وقـــام الاتحـــاد فـــي المســـابقة الجديـــدة، 
للمنتخبات  الخاصـــة  تصنيفاته  باســـتخدام 
الــــ55 المنضوية تحـــت لوائـــه لتوزيعها على 
أربعة مســـتويات. ووضعـــت المنتخبات الـ12 
الأولى في المستوى الأولى (يعرف بالإنكليزية 
بـ“الدوري أ“)، على أن يضم المســـتوى الثاني 
المنتخبـــات الـ12 التاليـــة، والثالث المنتخبات 
الـ15 التالية، والرابع المنتخبات الـ16 الباقية.

وتتألف كل مجموعة من المجموعات الأربع 
في كل مســـتوى، من ثلاثة منتخبات أو أربعة 
كحـــد أقصـــى، علـــى أن يخـــوض كل منتخب 
مباراتين ضـــد كل من المنتخبـــات الأخرى في 

مجموعته، وفق نظام الذهاب والإياب. 

العناصر الشابة سلاح ساوثغيت لخوض معركة أمم أوروبا

ــــــة التي انطلقت الخميس شــــــهية العديد من المدربين  تفتح مســــــابقة دوري الأمم الأوروبي
خصوصا ممن يشــــــرفون على منتخبات دخلت طور التشــــــبيب في صنع الفرجة وإمتاع 
الجماهير بعناصر شــــــابة قادرة على المنافسة وإثبات جدارتها بالتواجد في أعتى الفرق 

الأوروبية.

جيل شاب واعد

رؤية مغايرة تماما

[ منتخب إنكلترا ماض في سياسة التعويل على جيل الشباب  [ حلم {الأسود الثلاثة} معلق على بلوغ أدوار متقدمة

ماركوس ألونسو:

لا يوجد شيء غير معلوم 

وراء عدم انضمامي لقائمة 

إسبانيا في كأس العالم

إنريكي يتطلع لاستنساخ سيناريو برشلونة مع إسبانيا

المديـــر الفنـــي لفريـــق بايـــرن يثير 

ميونيـــخ  فـــي  الجـــدل  مـــن  الكثيـــر 

بالحقيبة التـــي يحملها معه وتكاد لا 

تفارقه أبدا

◄

عنصـــر  علـــى  يراهـــن  ســـاوثغيت 

الشباب منذ توليه تدريب المنتخب 

الإنكليـــزي، حيث أبعـــد العديد من 

اللاعبين المخضرمين

 ◄
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} ميلانــو (إيطاليا) - تخوض شـــركة المقاهي 
الأميركيـــة ”ســـتاربكس“ تحديـــا كبيـــرا مع 
افتتاحهـــا الخميـــس في مدينـــة ميلانو أول 
مقهى لها فـــي إيطاليا فيمـــا تأمل المجموعة 
الأميركية العملاقة في أن تشكل هذه الخطوة 

فاتحة للتوسع في ”مملكة الإسبريسو“.
ويولي الإيطاليون بأكثريتهم أهمية كبيرة 
للقهوة، إذ تنتشـــر المقاهي في ســـائر أنحاء 
شبه الجزيرة الإيطالية حيث يتم سنويا بيع 
ســـتة مليارات كوب إسبريسو بحسب اتحاد 

”فيبه“ المتخصص في هذا المجال.
ومـــن غير المفاجـــئ تاليـــا أن تتأخر هذه 
السلســـلة الأميركيـــة الموجـــودة بقـــوة فـــي 
أوروبـــا، فـــي دخـــول الســـوق الإيطاليـــة إذ 
حرصت على التحضير بعناية لهذه الخطوة 
التـــي كان حصولها مقررا أساســـا في مطلع 

العام الماضي.
ويمتـــد المقهـــى الـــذي أطلق عليه اســـم 
”ريـــزرف روســـتري“ على مســـاحة 2300 متر 
مربـــع فـــي مبنـــى تاريخي في قلـــب ميلانو. 
ويعرض هذا الموقع أنواعـــا للقهوة من أكثر 
مـــن ثلاثين بلدا إضافة إلـــى خلطات متنوعة 

من المشروبات وأطعمة مختلفة.
وأكد الرئيس الفخري لسلسلة ستاربكس 
هاورد شـــولتز عـــراب نجاحهـــا العالمي، أن 

المجموعة تدخل ”بتواضع“ بلد الإسبريسو.
وأوضـــح ”بدأت القصة معـــي في ميلانو 
العام 1983 إذ شكّلت القهوة الإيطالية مصدر 
إلهام لي لقد حلمت طوال هذه الســـنوات بأن 
نعود يوما ما“، آملا في أن تكســـب السلسلة 

الأميركية ”احترام الإيطاليين“.

وبحســـب ماتيـــو فيغـــورا الخبيـــر في 
مجموعة ”أن.بي.دي“، فإن ســـتاربكس تصل 
إلى البلاد ”في الوقت المناســـب“، قائلا ”في 
قطـــاع المطاعم في إيطاليـــا حاليا، ثمة رغبة 

كبيرة بعلامات للهوية“.
شـــهدت طريقة اســـتهلاك القهوة تغيّرا 
كبيـــرا في الســـنوات الأخيرة فـــي إيطاليا، 
فبعدما كان شـــرب القهوة ”لحظة لمد الجسم 
طاقة“، أصبح المستهلكون ”يولون  بـ‘شحنة‘ 
اهتمامـــا متزايدا بالجـــودة والتجربة التي 

يمكن لهم عيشها“.
والجمهـــور الرئيســـي الذي تســـتهدفه 
ســـتاربكس حاليـــا هـــو ”جيـــل الألفية أي 
المســـتهلكون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 
بحســـب فيغورا الـــذي يعتبر أن  و34 عاما“ 
الســـوق الإيطالية تتسع لستاربكس وأيضا 
للمقاهـــي التقليديـــة التي تصـــب اهتمامها 

على جمهور مختلف من المستهلكين.
فـــي  المحلـــل  لـــور  ألكســـندر  أمـــا 
فيـــرى من  ”يورومونيتـــور إنترناشـــونال“ 
ناحيتـــه أن إيطاليا تمثل ”تحديا صعبا“ لأن 
”النزعة الاســـتعلائية قد تطغـــى في البداية“ 
لكن على السلسلة الأميركية أن تضع خططا 

”للنجاح على المدى المتوسط والطويل“.
وفي فرنسا، وهو بلد تحتل القهوة مكانة 
كبيرة أيضا في الثقافة الشـــعبية لســـكانه، 
يتجاوب المستهلكون من جيل الألفية بحسب 
لور ”على نحو جيد مـــع الأنواع المميزة من 

القهوة“ التي تقدمها السلسلة.
وأوضـــح نيكولا داليســـاندرو (35 عاما) 
بعد احتسائه كوبا من القهوة المرة في مقهى 

محلي ”في الصباح، بالتأكيد أفضّل التوجه 
إلى هنا، لكن خلال اســـتراحة بعد الظهر قد 

أذهب إلى ستاربكس“.

فرصـــة  للزبائـــن  ســـتاربكس  وتتيـــح 
الجلوس لفتـــرات أطول في المقهى أو العمل 
اللاســـلكي، وهي  اســـتخدام الإنترنـــت  مع 

تجربة مختلفة عما تقدمه المقاهي التقليدية 
حيث عادة ما تُشرب قهوة الإسبريسو وقوفا 

خلال بضع دقائق.

تســــــعى سلسلة المقاهي الأميركية ســــــتاربكس من خلال افتتاحها أول مقهى في مدينة 
ميلانو الإيطالية إلى اســــــتمالة عشاق الإسبريسو، عبر تقديمها لهم تجربة مختلفة عما 

اعتادوه في المقاهي التقليدية.

التخطيط الجيد رهان النجاح

الألعاب الدولية للشعوب الرحل تسلط الأضواء على الرماية بالسهم في يومها الثالث

صباح العرب

ستاربكس تخوض تحديا في إيطاليا للفوز بعشاق الإسبريسو

} بنــوم بنه - فتح كمبـــودي مقهى مخصصا 
للعقـــارب وثعابين ألبينو فـــي العاصمة بنوم 
بنـــه للســـماح بالاقتراب من هـــذه الحيوانات 

”غير المعروفة جدا“ وحتى ملامستها.
وهـــي أول حانة من نوعها فـــي كمبوديا 
غيـــر أن هذا النمـــط رائج جدا فـــي اليابان. 
فـــي بنوم بنه يمكن للزبائن ارتشـــاف القهوة 
بالقرب من زواحف مســـتوردة مـــن تايلاند. 
وتغطي أحـــواض لتربيـــة الزواحف جدران 
المقهـــى وهي تحـــوي على أفاع مـــن أحجام 

وألوان مختلفة.

وينظـــر إليها بعض الزبائـــن بعين الريبة 
فيمـــا يقتـــرب منها البعض الآخـــر ويوافقون 
على أن تسرح على جسمهم. وتسترسل امرأة 
بالضحـــك عندمـــا يزحف ثعبـــان ألبينو على 
عنقهـــا فيما يلامس رجـــل آخر عظاية ضخمة 

لها براثن حادة منتصبة على طاولة.
فـــي بنوم بنه حيث تناول الحشـــرات مثل 
العناكب المقلية لا يصدم أحدا، يعتمد ”ربتايل 
كافيه“ منهجا تثقيفيا حتى يغيّر الزبائن الذي 
يجرؤون على دخول المقهى ”نظرتهم إلى هذه 
أو  الحيوانات حتى لا تعـــود كائنات مخيفة“ 

موجهة للاســـتهلاك على ما يأمل شـــيا راثي 
مالك المقهى.

وبدأ مقهاه يحظى بشـــعبية خصوصا في 
صفوف الشـــباب ”الذين يضعون ثعبانا حول 
عنقهم لالتقاط صور سيلفي“. لكن أصواتا علت 
لانتقاد هذا النمط من المقاهي بســـبب احتجاز 

الحيوانـــات. إلا أن راثي يؤكد أن الحيوانات 
التي ولدت في الأسر لن تتمكن على أي حال 

من الصمود في البرية في حال إطلاقها.
وفُتح مقهى آخـــر مخصّص للقطط في 
كمبوديا، وهذا النوع بدأ ينتشر في العالم.

} برلين - يعد الشــــعر عنوانا للجمال وتاجا 
على الــــرأس، ومن خلال زراعة الشــــعر يمكن 
للأشــــخاص، الذيــــن يعانــــون مــــن الصلع أو 

الشعر الخفيف، إصلاح ما أفسده الدهر.
وقال الجراح الألماني فرانك نايدل إن زراعة 
الشــــعر الذاتي عبارة عن أخذ جذور شعر من 
منطقــــة كثيفة الشــــعر بالرأس ثــــم زرعها في 
مواضــــع خالية من الشــــعر. وأضاف أنه بعد 
زراعة الشــــعر لا ينمو شــــعر الرأس فقط، بل 

الحواجب والرموش وشعر الذقن أيضا.
وقــــال الجراح الألمانــــي كلاوس فالجنباخ 
إن زراعــــة الشــــعر الذاتي لها شــــرطان، الأول 

هو سبب سقوط الشعر، موضحا أن الأسباب 
تتمثل في سقوط الشعر الوراثي لدى الرجال 
والتغيــــرات الهرمونيــــة أثناء فتــــرة انقطاع 
الطمــــث لــــدى النســــاء، بالإضافة إلى ســــوء 
التغذيــــة أو تعاطي أدويــــة معينة أو الإصابة 

بأمراض معينة.
وأضــــاف فالجنبــــاخ أنه إذا كان تســــاقط 
الشــــعر يرجع إلى أحد الأمراض، فإن الشــــعر 
ينمو مجــــددا في وقــــت ما. لــــذا ينبغي على 
المريض التحقق من الســــبب الحقيقي الكامن 
وراء تساقط الشعر. أما الشرط الثاني فيتمثل 
فــــي وجود بصيلات شــــعر ذات جذور شــــعر 

جيــــدة وكافيــــة. وغالبا ما يجــــد الطبيب 
جذور شــــعر كافيــــة على جانبــــي وخلف 

الرأس.
وتابــــع أن عملية زراعة الشــــعر، التي 
تتم تحت تأثير التخدير الموضعي، تحتاج 
إلــــى استشــــارات مكثفة قبــــل الجراحة، 
موضحا أنه فــــي بعض الأحيان لا تكون 
العملية ذات جدوى، على ســــبيل المثال 

عندمــــا يغطي الصلع مســــاحة كبيرة 
من الرأس، في حين أن الشعر المتبقي 
قليــــل ولا يضمن التغطيــــة الكثيفة 

المنشودة.

مقهى كمبودي يتيح للزبائن مجالسة الثعابين والعقارب

الحواجب والرموش تنمو مع زراعة شعر الرأس

ايسلينغ فرانسيوزي بطلة فيلم {العندليب} خلال عرض الفيلم الذي يشارك في المسابقة الرسمية للدورة 
الـ75 من مهرجان فينيسيا السينمائي.

B

إبراهيم الجبين

ح ببببببب

} فوجئ العالم ذات صباح بفتوحات جديدة 
فـــي مجالات علمية لم تكن لتخطر للإنســـان 
المعاصـــر ببال. وبعد أن كنا نعلم أطفالنا أن 
للمادة ثلاث حالات؛ صلبة وســـائلة وغازية. 
بتنا في حرج من شرح الحالة الجديدة التي 

تم الكشف عنها مؤخراً.
الكريســـتالات الزمنية شكل جديد يقول 
العلمـــاء إن لـــه حركة دورية خاصة، شـــيء 
يشـــبه بلورة الســـكر أو الماس، لكن بإضافة 
البعـــد الرابع إليها؛ الزمن، تكون قادرة على 
التحرك بشـــكل مختلف والعودة إلى الحالة 

الأصلية بشكل متكرر وأبدي.
وبعـــد أن ضيعنا الكثير مـــن الوقت في 
دراســـة ماجلان وفاســـكودي غامـــا وأخيراً 
غوغل إيرث. يصدمنا العلماء باكتشاف قارة 
جديدة كانت مختبئة في البعيد، في الجانب 
المســـتور من الأرض. إنها قـــارة ”زيلانديا“، 
وهـــي كتلـــة أرضية ضخمة مغمـــورة تماماً 
جنوب غـــرب المحيـــط الهـــادي. ”زيلانديا“ 
قـــارة تبلـــغ مســـاحتها 5 ملايـــين كيلومتر 
مربع، وهي تمثل حوالي ثلثي مساحة قارة 

أستراليا المجاورة لها.
وبتواصـــل هـــذا التغيـــر المســـتمر في 
المعطيات، نجد أنفسنا في حالة تحول دائم 
ما بين المعلم والمتعلم. ولا يعود لما كنا نعرفه 

أي قيمة تذكر.
المعضلـــة أن في تاريخ البشـــرية ثوابت 
اعتقد الإنســـان أنها نهائية. لكن من يضمن 
أن تلك الثوابت صحيحة دوماً أو حتى أنها 

صحيحة من الأساس؟
أما الرقم الذي تشـــاهده، عزيزي القارئ 
الكريم، أعلى هذا المقال، فهو ليس رقم دخول 
لموبايل أو ”بين“ خاص ببطاقة مصرفية. بل 
هو الاســـم العلمي لإنسان عاش قبل خمسة 

عشر قرناً.
ولم أكن أعرف قبل الأيام العشرة الماضية 
أي شـــيء عنه. غير أن اتصـــالا وردني عبر 
البحار، يقـــول إن التحورات الجينية أثبتت 
أن أصـــول قبائل عربية كبـــرى لا ترجع كما 
كان يظـــن أبناء تلك القبائل إلى هذه المنطقة 
أو ذاك الفـــرع مـــن قحطان أو عدنـــان. وأن 
هناك خارطـــة جديدة يجري تحضيرها بناء 
على فحص الجينات. وأن جدي هو الشـــيخ 

FGC4708 وليس كما كنت أعتقد.
وهكـــذا أصبـــح FGC4708 هـــو المرجـــع 
العشـــائري الأعلـــى ليس فقط لـــي، بل لعدد 
كبير وشهير من القبائل والعشائر العربية، 
وعليه فإن أموراً كثيرة ســـتختلف. وولاءات 

عديدة ستزول وستبرز أخرى محلها.
والســـؤال؛ ماذا لو تمت قوننة وحوكمة 
هذه الأبحـــاث الهامة، وتســـليم كل مواطن 
كتابـــه الجيني بيمينه مـــن بداية حياته مع 
اســـمه ورقمه الوطني. حتـــى لا يبقى يدوخ 
الدنيا ببطـــولات لم تحصل وثارات لا علاقة 
بهـــا وفتوحات لا تخصه لا من قريب ولا من 
بعيـــد؟ أما كان هذا أفضل وأوفر زمنا ودماءً 
من هذا المشهد الذي يعيشه الشرق في زمننا 

اليوم؟
كل شـــيء يتغير. لتبقـــى أنت تختار من 

تكون وماذا تكون.

FGC4708 الجد

} بيشــكك - تتواصـــل لليـــوم الثالـــث على 
التوالـــي فـــي مدينـــة جولبـــون أطا شـــمالي 
قرغيزيا، مســـابقات الدورة الثالثة لـ”الألعاب 

الدولية للشعوب الرحل“.
وشـــهد اليوم الثالث من ”الألعاب الدولية 
للشعوب الرحل“، مســـابقات الرماية بالسهم، 

والرماية بالسهم من على ظهر الخيل.
وشـــارك فـــي مســـابقات، الخميـــس، 122 
رياضيـــا مـــن 66 دولة، فيمـــا مثّـــل تركيا 11 

رياضيا.
وحظيت ملابـــس الحـــرب التقليدية التي 
يرتديهـــا المتســـابقون باهتمام كبيـــر من قبل 

الحضور.
ويشـــارك في الحدث نحـــو 3 آلاف رياضي 
مـــن 80 دولـــة، يتنافســـون فـــي 23 نوعـــا من 
الرياضـــات المتعلقـــة بثقافـــات العالـــم بينها 

المصارعة والرماية ورياضات ركوب الخيل.
ووقع افتتاح المســـابقات الأحـــد الماضي، 
حيـــث انطلقـــت المراســـم بعـــرض مقتطفات 
عن التاريـــخ القرغيزي، تحت عنـــوان الأديب 
القرغيـــزي جنكيز أيتماتـــوف، أعقبها عرض 

لرياضيي الدول المشاركة في دورة الألعاب.
وبدأت فعاليـــات المســـابقات، اعتبارا من 
الاثنـــين الماضي، وتـــوزع فيهـــا 594 ميدالية؛ 
بينها 174 ذهبية، و173 فضية، و247 برونزية، 

على الرياضيين الفائزين بالمسابقات.

ملابس المتسابقين الرحل 
طغت على الرماية بالسهم

ـــتهلاك على ما يأمل شـــيا راثي

اه يحظى بشـــعبية خصوصا في 
”الذين يضعون ثعبانا حول  ـباب
ط صور سيلفي“. لكن أصواتا علت 
لنمط من المقاهي بســـبب احتجاز 

 إلا أن راثي يؤكد أن الحيوانات 
ي الأسر لن تتمكن على أي حال 

في البرية في حال إطلاقها.
هى آخـــر مخصّص للقطط في
ه إ ل ي بري ي

ذا النوع بدأ ينتشر في العالم.

يــــة. وغالبا ما يجــــد الطبيب 
ر كافيــــة على جانبــــي وخلف 

ن عملية زراعة الشــــعر، التي
ير التخدير الموضعي، تحتاج 
ــارات مكثفة قبــــل الجراحة،
ت تكوكونن  فــــي بعض الأحيان لا
 جدوى، على ســــبيل المالمثال
ي الصلع مســــاحة كبكبييرة
ي حين أن الشعر المتبققي
ضمن التغطيــــة الكثكثيفيفة

لرسمية للدورةة 
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